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ليتجالأكثيرامنفماؤبثزؤتجقامنقاؤخقيئؤاحذةئف!يفنخققكمالننكاكغائقواالئاشأيهايا!

كا!رققتآتكلئكغكانالفةإنؤالأزخاتمبهت!تاءدونالذىالفةؤائقواؤيخ!تاء

منوأنشأ،واحدةنفسمنأوجدكمالذىربكماتقواالناسأيهاأيا:المنتخبفىجاء

النفستلكإلىتنتهونجميغافأنتم،ونساءرجالأكثيزامنهماوخلق،زوجهاالنفسهذه

بعضا،بعضكمباسمهوشمأل،تحتاجونماكلفىبهتستعينونالذىاللهواتقوا،الواحدة

خافيةعليهتخفىلا،عليكمالرقابةدائماللهإن،وبعيدهاقريبهاتقطعوهافلاالأرحامواتقوا

.عليها،ويجازيكم،أموركممن

المعنىوهذا.منهاحواءاللهوخلق،آدمهىالواحدةالنفسإن:التفاسيرأكثروقالت

.)1(التكوينسفر،المقدسالكتابمنالقديمالعهدفىبالحرفموجود

888

الالهالربفاوقع...لهمشابفامعيئالهصاصنع.وحيذاآدميبقىأنمستحسئاليس:الالهالربقالثم(1)

أحضرهاامرأةالضلعهذهمنوعمل،باللحممكانهاوصدأضلاعهمنضلغاتناولثم،عميقنومفىPSآ

ورأى،التكوينصفر23ا-2:8-لحمىمنولحمعظامىمنعظمالآنهذه:آدمفقال.آدمإلى

وأن،حاجاتهولاضباعآدملتساعدخلقهااللهأنمعناهذلكأنالمتحدةالولاياتفىالأصوليونالمسيحيون

منشوراتمن-المتحدةياتالولافىالمسيحىاليمين:التطرفصوللملحواءآدمملكيةمننوغاذلكفى

.541صفحةانظر،طبعتينفىالدوليةالشروقمكتبةونشرتهبلاكر،كيمبرلىتحرير،بوكسبوصطننيو
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خوباكانإئةآئؤالكغإتنآئؤاتفغتئهفواؤلابالطئبائخبه!ثكتبالواؤلاآئؤاتفغائقتاتنؤآئوا)

""!كاكييرا

الأمةوفىالمجتمعفىالأمرولأولى،اليتيمعلىوصىأووليلكلموجهالخطاب

وممتلكاتهمأموالهمعليهمردوا،المناسبالسنبلوغحين!آئواتهغائقتاتنآتوا)الاسلامية

ذلكلأن؟ظلفاأموالهمتأخذوالا!بمالطئ!بائخبه!ثل!بالواولا)عليهاأوصياءكنتمالتى

أموالهموتأكلوابأموالكمأموالهمتخلطوالا!آئؤايكغإتنآئؤاتفغتئهفواؤلا)خببثكسب

كبير.ذنبإنه!صبماكآنإئة)

A**

آلآضتئمفإنؤزتاغؤئلاتقثننالئ!تاءئنتكمطابئقافان!ؤاائقتاقنفىلقسطواآلآضتئمؤإن)

""!!تؤئواآلآآذننذيكآيمائكغتتكتتتاآؤ!اجذةتغدئوا

فسرت.النساءيتامىفى!ائقتاتنفى)تعدلوالاأنخفتموإن!ئئه!يطواآلآضغوإن)

مالهاويعجبه،مالهفىتشركهوليهاحجرفىتكون"باليتيمةذلكعائشةالمؤمنينأم

فلامهرها()أىصداقهافى(يعدل)أنيقسطأنبغيريتزوجهاأنوليهافيريد،وجمالها

ويبلغوالهنيقسطواأنإلاينكحوهنأنعنفنهوا،الرجالمنغيرهيعطيهامامثليعطيها

نأوأمرو!،مثيلاتها(أونظيراتهاتأخذماأعلىمثليعطيها)أىالصداقفىسننهنأعلىبهن

م!ئالئ!تاءفنتكمطابئقماالبخارى)فانكخوارواهأسواهنالنساءمنلهمطابماينكحوا

الزبيي،بنعروةوشرح!ؤرتماعؤفلاث)كئتئالمذكوراتاليتامىغيرمنأى!ؤرتماغؤفلاث

ضتئمفإن)()1غيرهنأربغالكمأحللتفقد،اتركوهنأى:قائلأ،عائشةجمنالحديثراوى

فاكتفواإحداهنتعانيهقدظلممنيتبعهوماالعدلإمكانعدمخشيتمإذا!فؤاجذةآلآتغدلوا

هوالمسلميتجاوزهلاحذاالاصلامفوضع،أقلأوكثرأوزوجاتأربعالرجالبعضومعالاصلامجاء()1

والمعاضرةوالنفقةالمعاملةفىالعدلهوالمطلوبوالعدل،فواحدةدالا،العدلب!مكانيةقيدهثم،أربع

تهذيبهافىجهدهكليبذلأنالمسلمفعلىالنفوسوأحاصيسالقلوبمشاعرفىالعدلأما،والمباضرة

دالابالعدلالتعددليحددولكن،الزواجفىالرجلحريةليطلقلاالاصلامجاءوهكذا،فيهاوالعدل

الأحوالمختلففىالمجتمعاتمختلفأحوالمواجهةأرادوالاصلام،المعطاةالرخصةامتنعت

خصوضا،للزواجالصالحينالرجالعددعلىللزواجالصالحاتالنساءعدديزدادفحين،والأوضاع

لاعبئاالأصرةإنشاءيصبححين،والاقتصاديةالاجتماعيةالأحوالتدهورحالةوفى،الحروبعقب

القيامتستطيعفلاعضالبمرضالزوجةتمرضوقد،الحاليةأيامنامثل؟الشبابمنالكثيريستطيعه

معباخرىالزواجالشرعلهفاباح،الانجابالزوجويريدعاقرمالزوجةتكونوقد،الزوجيةبواجبات

،الزواجقبلالتعددعدماضتراطحقللزوجةالشرعوأعطى،بزوجهاوحياتهاالأولىالزوجةاحتفاظ

خيركم="خيركم)!(الرصولقالحتىالزوجةمعاضرةبحسنوأمر،ذلكبعدرفضهفىوحقها
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الكثيرينعلىيخفىوقد.الشرعيةغيروالعلاقاتالزنامنافذكلصدعلىبذلكالاصلامويعمل،(لأهله

وقد،الزوجاتلعددتحديدأىهناكليساليهوديةففى،الزوجاتعدديحدددينأولهوالاصلامأن

صليماناللهونبى،زوجاتعدةلهكان)!(داوداللهنبىأن،القديمالعهد،المقدسالكتابفىجاء

أختان،زوجاتأربعلهكان)!(يعقوباللهنبىوقبلهما،ومحظيةزوجةألفلهكان)!(

اليهودية:الشريعةفىةالمرلمكتابفىوجاء.وجاريتاهما

.94صفحة-زوجاتعدةيتخذأنللرجليمكن8

نأللملكيسمحفلا،ملكاالرجليكونأنحالةفى،الزوجاتعددعلىواحذاقيذاالتلموديحدد8

بواجباتالقياميستطيعفلنذلكعنالعددزادإذالأنه؟(زوجة)18زوجةعشرةثمانىمنكثريتخذ

علىوحصلت،روبنكفركيبوتزفىالمولودة،بيالراضيلالكتابمؤلفة-.94صفحة-الفلك

جامعةمنالاجتماعىالعملفىآخروماجستير،كاليفورنياجامعةمناليهودىالتاريخفىالماجستير

.المتحدةالولايات،نيويورك،هاوسلراندومالتابعةبوكسضوكنمنشوراتمنوالكتاب،يشيفا

:الجديدةالقياصيةاليهوديةالموصوعةوقالت

وفى.م0001عامحوالىفىأورولا()فىالاضكنازاليهودبينالزوجاتتعددجيرضومالراباىمنع

معترف(القانون)قبلالقائمةالزوجاتتعددحالاتولكن،الواحدةالزوجةالقانونيفرض،اصرائيل

عامالسابعةالطبعةكسفورد،نيويورك،فايلأونفاكتسمنشوراتمنوالموصوعة،176صفحة-بها

2991.

المسيحضربهمثلهناكبل،الزوجاتعدديحددالأربعةالأناجيلفىصريحنصهناكليسكذلك

جئت"ما:الانجيلفى)!(المسيحقالوقد،(-13ا:5Y:)متىعذارىالعشرذىالعريسعن)!(

عندالتعددتحريمأما.الزوجاتلعددحدودأىتضعلمالتى،موصىضريعةأى(الناموسلأنقض

الطبيعةضدجاءالذىالأمر،القسسزواجعدمفرضواكما،الكنيسةآباءفرضهفقد،المسيحيين

لديهمالشرعيةغيرالممارصاتوظهرت،مراعاتهيستطيعوالموبالطبع،الأناجيلبهتامرولم،البشرية

الحياةضئونمنكثيرعلىالواضحةبصماتهمالأوائلالكنيسةآباءوضعوقد.اليوموحتىالحينذلكمنذ

وأ،جميلأملبسئاأو،طيئاطعافاكانصواء،منهاالحلالحتى،الدنيامتعكلكرهوافقد،المسيحية

الجنسممارصةأنجيرومالقديسورأى،عدمهالأفضلمنرأوا،الزواجوحتى،تجارةمنحلالآأموالآ

ىأمنعواالأوائلالكاثوليكيةالكنيسةآباءأنبالذكروجدير.خطيئةالمتعةبقصدوزوجتهالرجلبين

يريدومن،ومصباحهمفتاحهفهم،عليهمحكرمالدينيبقىحتى،المقدسالكتابيقتنىأنمنمسيحى

مارتنجاءحتىالمقدسكتابهمننسخةلديهيجدونمنوعقابالمنعذلكواصتمر،إليهميلجايعرفأن

السادسالقرنمطلعفى-الزوجاتعدديحددنصأىالمقدسالكتابفىيوجدلاإنهقالالذى-لوثر

ء"أ*nb!للا:فىلوثرمارتنكدوقد،الاصلاحيةثورتهوبدأت،الكنيسةعلىاعتراضاتهوصجل،عشر

eionوبوصرميلانكتونالقولذلكىفوضاركه،ثانيةزوجةاتخاذفىهيسهأوففيلييالملكحق3!نا

الزواجرجلأىعلىيحرملابانهالمقدسبالكتابممسكالوثروأقر،أخرىإصلاحيةضخصياتوأربع

المقدسكتابهاقتناءأورولافىلأحديتيسرولم.المقدصةللنصوصمخالفائعدلاذلكوأن،ثانيةبزوجة

ضنودهالباباكتابتصفحناداذا.عشرالسادسالقرنم!صفحوالىفىالاعقابمنخوفبدون

التشريعمصادر:عنوانهاالتىالمقدمةفىالأولىصفحتهفىلوجدنا،المسيحيةفىالواحدةالزوجةشريعة

التقاليدهناكثم.بعهديهالمقدسالكتابهوالمسيحيةفىالأصاصىالأولالمصدربانيبدأ،والمسيحية

الثالثة:الفقرةفىويفصلها،الكنسيةالقوانينأيضاوهناك:الثانيةالفقرةفىيقولثم،العاموالاجماع

منحهالذىالكهنوتىالسلطانعلىبناءكانتإنماوالآباءوالمجامعالرصلوضعهاالتىالقوانينهذهأوكل

وكل=،السماءفىمربوطمايكونالأرضعلىتربطونهماكل،لكمأقول"الحق:بقولهالمسيحالسيد
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العالم،وفى،العربفىشائغاكانالذىالاماءنظاميعنى!آيقائكغققك!تقما)آؤبواحدة

آلآآذننذلك)لمنابعهالاسلامتجفيفبعدالاسلامىالعالمفىتآكلثم،الاسلامظهورقبل

ألابمعنى،عيالكمتكثرألاأقرب:الشافعىوقال.وتجورواتظلمواألاأقربذلك!تولوا

.مطلوبانوالمعنيان.بهاالقيامتستطيعوولانفقاتكمتكثر

اكتسب،الانجيلفىالنصبهذا.،،18:18أمتىالسماء(فىحلقديكونالأرضعلىتحلونهما=

المسيحييندادخال،المسيحيةمنيرونمنطردأو،الذنوبوغفران،والتحريمالتحليلصلطةالباباوات

يوردلمفهو،صفحةمائةمنكثرفىيقعالباباكتابأنورغم،الخلاصمنأو،منهاحرمانهمأو،الجنة

مثل:نصوصبعضالتقاطيمكنكبل،زوجةمنكثراتخاذيمنعالمسيحمنصريخاواضخاواحذانضا

الآباءرؤصاءحتى-لآبائناصمحقدأنهالآنيعلمواحدكل:نوسترتلياالعلامةقال،هذاأجلمن

منكان...بسرارىكذلكاحتفظواإنهمبل،أيضاالزوجاتبتعدددانما،بالزواجفقطليس-أنفسهم

المسيحيونومارستعديلها،أوبعدفيماإبطالهاينبغىممارصاتتقومأنالماضيةالأزمنةفىالضرورى

فرضتهتقليدوهو،قرونبعدةالمسيحبعدإلاالواحدةالزوجةالكنيسةتفرضولم،التعددالأوائل

جاءوقد.المقدسالكتاباقتناءالمسيحيينعلىروماكنيسةحرمتوكما،العزوبيةفرضتكماالكنيسة

terخطيئةالزوجاتتعددصبحلمبعدلمن:كتابفى Polygamy Was Made A4كيniSروتليافيمنشوراتمن

:لندن-بولآندوكيجان

بل،فحسبزوجاتعدةلهميكنلم،مسيحيونوأباطرة،الأولىالمسيحيةالعصورفىئمارسالتعددكان8

عدةلهمكانبارباروصاوالامبراطور،ورسبن،وضارلمان،ولوثير،فال!ينيانمثل:التعددأجازواإنهم

ضانه،الميلادىالسابعالقرنفىفرضهعلىالكنيسةب!صرارإلاالأحادىالزواجئعرفلمبينما.زوجات

الانجيل.منعليهاحثدونالدينرجالابتدعهاالتىالعزوبيةضان

.الميلادىالسادسالقرنفىجستنيانقانونظلفىإلاالعالمبقاعمنبقعةأىفىللتعددحظرأىيظهرلم8

.للزواجالمثاليةالصورةهوالتعددأنالألمانيةمونسترمدينةأعلنت(5340)يوليه3Yفى8

الحرمانبعقوبةفاعلوهويعاقب،التعددلعنتم(1)563ترنتلمجمعوالعشرينالرابعالاجتماعفى8

الكنسى.

،وفورتسبرجبامبرجأصاقفةرؤصاءبموافقة،نورنبرجفرانكونيا-مجمعقضى،(0651)فبرايرا4فى8

اللاحقة.أعوامالعشرةمدارعلىبزوجتينيتزوجأنرجللأىوالسماح،الزواجعلىالقساوصةبتشجيع

.عاهراتعدةمنأفضلزوجاتعدة:لايدنجونقال8

.(الزوجةبجوارمحظياتعدةاتخاذاعتادوا)الذينالرومانمنالمسيحيونأخذهاعادةالواحدةالزوجة8

عشر.الثالثالقرنفىالزوجاتتعددلىلطالياجنوبملكالثانىفردريكأباح8

ومنها:،التعدديمنعلمبعهديهالمقدسالكتابأنرأت،هامةأوروليةضخصياتمنأمثلةالكتابذكر8

ا.-ابالآياتباصتشهادهمروغاصارخامثلأضرب)والذىميلتونضينو-ضوبنهاور-جونأوبرناردينو

.(موحايمكان)الذىنيوتن(-اصحاقحزقيالصفر23الاصحاحمن

نأذلك،(0187)فىالتصويتحقالمرأةمنحتالتىالأمريكيةالولاياتأوائلمنيوتاولايةكانت8

بالتصويتلهنوبالسماحالتعددظلفىيعانينالنساءأناعتقدت-للمورمونالمناهضة-الولايةحكومة

صوتنالنساءأنالعجيبلكن-التعددتبيحالتى-للمورمونيةالمناهضالمرضحبانتخابفيسقمن

المورمونويمارس.(اAAA)فىالتصويتمنحرمتهنأنإلاالحكومةمنكانفما،المورمونللمرضحين

.اليومحتىالزوجاتتعددالمتحدةالولاياتفى
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فلا،خفتموإن:قالمنالأقوالأوأولى:قالثم،المفسرينبعضأقوالالطبرىوعذد

الجورخفتمف!ن.الأربعإلىواحدةمن،منهنفيهتجورواأنتخافونلاماإلامنهنتنكحوا

تجوروالاأنأحرىف!نه،أيمانكمملكتبماعليكمولكن،تنكحوهافلا،أيضاالواحدةفى

تركأيضافخافوا،اليتامىحقوقفىالعدلتركخفتمإنأ:الزمخشرىوقال،عليهن

وهمالزنامنيتحرجونلاكانوا:وقيل.المنكوحاتعددفقللوا،النساءبينالعدل

مافانكحوا،الزنافخافوااليتامىحقفىالجورخفتمإن:فقيل،اليتامىولايةمنيتحرجون

الزوجةمالأكلمنالخوفأنفسكممنأحسستمأوإن:المراغىوقال،النساء،منلكمحل

منلكمأباحهبمااليتامىعنمندوحةلكمجعلاللهف!ن،بهاتتزوجواألافعليكماليتيمة

.أربغا،أوثلاثاأواثنتينأوواحدةبغيرهنالتزوج

888

!ءئيريئاقنهئافكفوةنق!تافنةلثتىءغنتكغطبنفإنيخطةضذقاتهنالئ!تاغؤآئوا)

للعروسيعطىالمالمنمبلغوهو،الاسلامىالشرعبهأمرالذىالمهرهوالصداق

ولها،إليهاحاجةفىهىلوازمفىيعينهاوقد،نفسهابهاتطيبمفروضةعطية!)نطة

سبب،لأىخاطرطيبعنالمهرمنجزءعنلكمتنازلنف!ن،فيهالتصرففىالحريةمطلق

العاقبة.محمودطيئابهفانتفعوا

888

قؤلأتفغؤفونواؤاك!نوفنمفهقاؤاززفوفنمققاقاتكغالفةتجغلالىآفؤاتكغال!ئفقاغنؤتواؤلا!

!هئغروفا

وأ،السنفىصغيريتيملأنهسواء،مالهحفظيمكنهلامنكلوهو،السفيهتعطوالا

المالية،الولايةيستحقونالذينمنغيرهمأو،اليتامىأموالأنهاورغم!)آفؤاتكغذلكغير

بل:آخرونوقال،أوالسفيهاليتيممالعلىالمحافظةمسئوليةليحملهللولىأضافهااللهأنإلا

تكغالفةتجغلاليى)والسفهاءاليتامىأموالوليس،عموفاالناسأوالولاةأموالالمقصود

منأما،السفيهأواليتيمعلىالانفاقعنبهامسئولين،عليهاقائميناللهجعلكمالتى!قاط

بهتقومأو،الحياةقوامهوالمالأن!ققاط)معنىإنفقال،الملإةأمواليإنهاالمفسيرببنمنقال

مصدزااجعلوهاالمقصود:آخرونوقال،منهاارزقوهم!واكسوهئمفهقاوازز!هئم)حياتكم

نفقاتهمتكونحتىوتربحواتتاجرواأى،ذللثإلىوماهااس!مابىأوفيهابالتجارة،لرزقهم

لهم.مفيذاطيئا!لأئغروفا!تفغؤ!لوا)المالصلبمنلاالأرباحمن

**8
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إسنرافاتئهفوقاؤلاآفؤاتفغإتفهغفاذ!افيلثنذائنفغآن!ثتمفإنال!ختجقغواإذاحنانقتاقنؤانجتالوا!

آئؤاتفغإت!غذفغتغفإذابائمغروفففقفلفقهراكانؤقنففقدئتففغنئاكانؤقنيكبرواآنؤبذازإ

!!خ!يقتابالفهؤ!نعلئهغفآتثئهدوا

لب!نبلغواإذاحتى!النسختجقغواإذاح!ن)وإبراجمهمعقولهماختبروا!ائقتامنؤابعالوا)

فاذ!وا)رشدهملكموبانأحسستميخ!ن!رلثئذائنهغآن!ئتمفإن)الزواجوإمكانيةالرشد

مبذريينمسرفيينأموالهمتنفقواولا!إلمئرافاتففوقاؤلآ)تأجيلغيرمن!آئواتفغإي!

غئاكأنؤمن)مالهويسترداليتيميكبرأنقبلإنفاقهافىومسارعين!يكبرواآنؤبذازا)

بمافقغروف!ففقفلفقيراكآنؤقن)اليتيممالأكلعنويتنزهنفسهالغنىفليع!!ففق!ئت!ف

سعيهمقابلالضروريةالحاجاتبقدبىمالهفيفليأخذ،اليتييمأمرعلىيقومالذىالفقيرأما

علىالشهودأشهدوا!علهئمفآلثئهدواآئوالفئمإلهئمد!تئمفإذا)دوخدمتهمادفىللاتجار

وعنالنسيانعنالذرائعسدقبيلمنهوفالاشهاد!خ!ييتابمالفهؤكفئ)أموالهمقبضهم

الوافى.الحسابعندهوالله،إليهمايؤدىمامنعأى،الظلم

888

قليفاقيالأقبرئونائؤالذالطتركئفانصيبئؤللن!تاءوالأقرئونائؤايذالطتركئفانصهبئلليرتجالي)

ؤ!ئوافنةفاززفوهموانمدتثقنوانقتاقنانقرينأوتواانقدنمةخفتركاؤإذائقروضانصيباكرآؤمنة

"!ءئغروفا!لأتفغ

سواء،مفروضةالأنصبةوهذه،والأقربينالوالدينميراثفىنصيبوللنساءللرجال

وأ،الورثةغيرمنالأقارببعضحضرإذا،التركةتقسيموأثناء.قليلأأوكثيزاالميراثأكان

معقلوبهممنللحسدونزغالنفوسهمتطييئاالتركةمنفأعطوهم،والمساكينالأيتامبعض

الوجوبعلىلا،تطوعأنهىl،الندبعلىمحمولالفقهاءجمهورجمندوهذاالكلاأ،لين

رقيفا.طيئاقولأ!ئغروفا!لأتهغؤ!لوا)

888

كاستديذاقؤلأولققوئواالفةففهقواعل!غخافواضغافاذريةخففهغمنتركواتؤالذينولقخ!ثن)

!!ستييراؤستتصلؤننازائطويخهغفىيفلأنإئماتمفماائتتاقنآفؤاذيففونالذينإن

مناللهفديتق!ضغافاذرلهخففهغينتركؤادؤالذينودقخ!ثن)اليتيميظدممنالآيتانتنذر

فىيفعلهماأنوتيعلم،ئظلمواأنعليهميخافون!علئهغخافوا)فقراءأوصغارأبناءعنده

ظلفااليتيممالأكليستحلونالذينإن.أبنائهفىلهئردالذىاليوميأتىقد؟غيرهأبناء
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يبلى،لا"البرالشريفالحديثفىجاء!ستييراؤستيملؤننازائطويخهئمفييفئونإئقا)وعدوائا

.الرزاقعبدرواه!تدانتدينكما؟شئتمااعمل،يموتلاوالديان،ينسىلاوالذنب

888

ؤإنتركتائفتافقفناثنتئنفؤقيخ!تاغكنفإدطنتقئنالا4!يئليلأيهيرآؤلادكئمفىالفةئوصهكغ)

ؤتذلةيكنلئمفإنؤتذتةكانإنتركيفااب!ئذسئنفمايكينؤاحلإؤلأبؤيهالئمئ!فققاؤإحذةكان!ت

ؤآبناؤكئمذيؤآباؤكئمآؤبقائوصىؤصئةتجغدينآل!ئذسفلأئهإخوةتةكانفإنافئقثفلأئهآبواةؤؤليتة

!!خ!قآعلهماكانالفةإنالفهفنفبريفتةنفغاتكغآقربئألفغتذزونلا

المتوفىأولادمنذكركلفنصيب!كتقئنالا4!يئلللأيهضآؤلادكغفىالفةئوصهكغ)

طبفاالمرأةواجباتمنأكبرالماليةالذكرفواجبات؟واضحةوالغلة،البناتمناثنتينكنصيب

)فقفنذكرمعهنليسأكثرأوبناتثلاثالمتوفىتركإن!اثنتئن!قيخ!تاغكنفإن)للشريعة

روايةإلا،الثلثينترثانأنهماالفقهاءوجمهور،البنتينحالةالآيةتذكرولم!تركقماففتا

نإ:قيلأوقد:رشدابنعنسابقسيدونقل،كالواحدةفقطالنصفعباسابنعنشاذة

أختولاأخمعهاليسبىواحدةالأنثىكانتف!ن.الجمهور،قولمثلعباسابنعنالمشهور

نإتركمماال!ئذسئنهماؤاجديكل!ؤلأبؤيه)للأبوينالآياتتنتقلثم،تركمما!الئمئ!فققا)

ؤؤليقةلة"ؤدذيكنلغفإن!ودددلمتوفيكانإن،السدسوالأمالأبمنكليأخذؤدد!دةكآن

،والاخوةللأبوالباقى!ال!ئدسفلأئ!إصةدكطنفإن)للأبوالباقى!افئل!ثفلأئ!آبؤاة

الثلثوهوالشرعأجازماحدودفىبهوصىماوتنفيذالدينأداءبعدالأنصبةهذهكلوتعطي

الدينإيفاءوالشرع،لفظاالدينعلىالوصيةذكرقدموقد!ذينآؤبقايوصىوصئةبغدين)

يفوقالدينأداءعلىالورثةحرصأنمنها،عديدةتفسيراتولذلك،الوصاياتنفيذقبل

لتحصيله،يسعىمنسيجدالدينأنومنها،اللهبدمه!فلذلك،الوصيةتنفيذعلىحرصهم

يكلأقربالأبناءأىتدرونلا!نفغاتكغآقربآئيغتذرونلاؤآبناؤكغآبخؤكغ!فلاالوصيةأما

يصلحكمباعليفا!خكهآعلهقاكآنالفةإن)عليكماللهفرضهذلك!الفهئين)فيريضةنفغا

)1(.شرعهفىحكيفا

888

الكتابأنبرغم،وبشروط،أربعةمنالزواجالاصلامإباحةفىوالمسيحييناليهودمنكثيرطعنكما()1

وبه،التعدديمنعواحدنصبهليس(للمسيحيينوالجديد،والمسيحيينلليهود)القديمبعهديهالمقدس

طعن،عذارىالعشرةذىالعريسمثلالجديدوبالعهد،وكثرأربعةتزوجواكثيرينأنبياءعنروايات

مظلومة؟المرأةبانطعنهميبدأماوكثيزا،الاصلامىالمواريثنظامفىوالمسيحييناليهودمنكثيرأيضا

الرجل.نصفترثلأنها
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بغدمنتركنمماالزئيئفقكغؤتذتفنكانفإنؤتذلفنيكنلئمإنآزؤاخكبئتركقايخمئ!قيتكغ)

يفآاففنفقهبنوتذتكبمكانفإنؤتذفئميكنلبمإنتركتيئيفاالزبئيؤتفنذيؤآؤبقايوصينؤصئة

ؤاحدفيكل!أختآؤآخقيتةائرآ"ةآوكلاتةئورثرخلكانوإنديؤآؤبقابوصونؤصئةتجغدننتركم

ئفتافيغئرذيؤآؤبقايوضئوصئةبغدينافئلثفىلثئركاغفهغذلكينتمتركانوافإنال!ئذسئنفما

!"""!!خيهغغيهغؤالفةالفهئنؤصئة

ابنةأوابئاالزوجةتركتف!ن،أولادلهنيكنلمإنالزوجاتتركتمانصفللأزواج

كانف!ن،أولادلهميكنلمإنالأزواجتركماربعوللزوجات،الربعإلىالزوجنصيبنزل

والوصية،الديناستيفاءبعدوذلك،الثمنإلىالزوجةنصيبهبط،ابنةأوابنللزوج

زخل!بهآنؤإن)فيهيشتركنوالأربعوالثلاثوالزوجتانفالزوجةالثمنأوالربعفىوسماء

أختآؤآخؤلة)أيضاكلالة!ائرلأةآو)والدولالهولدلامنتجنىوالكلالة!كلالةيوزث

سيأتىلأبأوالأشقاءالاخوةلأن؟الأممينوالأختالأخأى!ال!ئذسئنفقاؤاجدفيكلإ

افئل!ث!فىلثئركطغففغ)واحطمنأى!ذلكينتمتركطنوافإن)السورةآخرفىميراثهم

آوبقايوضئوصئةتجغدين)التسويةيقتضىالشريكلفظلأن؟والأنثىالذكرذلكفييستوى

اللهبهاأوصىاقعالمهذهكل!الفهفنؤصئة)والوصيةالديناستيفاءبعدمفتافي!عرذفؤ

عبادهذنوبعلى!خيهغ)لعبادهبالآصلحعليموالله!خيهغغلهغؤالفة)المؤمنينعباده

منبأفضلالمواريثتقسيميمكنكانأنهبعضهموبظنون،وبآنفسهمالدنيابمتاعواغترارهم

.)1(يعلمونلاالذينحقاوأولئك،ذلك

888

ب!ئا،تركتالتىالأم،المثالصبيلعلى،ويقابلها،المواريثلنظامعديدةحالاتمنحالةفتلك،وبداية=

الرجلأى،المتوفاةوأبو،الربعيرث،والأبالرجلأى،والزوج،النصفترثفالبنت،وإئا،وزوخا

.السدسيرث،الحفيدةجد

12:61،71التثنية(-يملكهماكلمناثنين"نصيباكبرالابنيرث،المسيحيةثمومن،اليهوديةوفى

ولكن،يرثنف!نهن،بناتصوىالمتوفىيتركلمف!ذا،الاطلاقعلىضيئاالزوجةولاالبناتترثولا

ابنتهيبيعأنللابويجوز.9-ا:11،36-ا:27العدد-الزواجبمجردأزواجهنإلىثرواتهنت!قل

زوجةرفقةخدعتكيفروىالمقدسالكتابإنحتى،اليهودىالتراثفىجذاهامةوالبكورية.كامة

اقرأ!البركةليسرقأبيهخداعفى)!(يعقوبمعهاواضترك،زوجها)!(يعقوبوأم)!(إصحاق

.04-ا:27الاصحاحالتكوينصفرفىذلك

ولا،ذلكإلىماأو،كلبأولقطةثروتهكلوتركتوفىأمأوأبعنتسمع،الغربىاليومعالموفى

الجميل.الصمتللأصلامالكارهونويلتزم،أحديطعن

كافةوت!قل،زواجهافورالقانونىالكيانتفتقد-العامالانجليزىالقانونبموجب-الانجليزيةالمرأةكانت(1)

=إنبل-قانونيةمستنداتأىعلىالتوقيعوفى،فيهاالتصرففىحقهاوش!قطلزوجهاممتلكاتها
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ؤذلكفهقاالأئقازخالديننتخيقاينتجيرىتجئاتئذيخفةؤزسئوتةالفةئيمؤقنالفهخذوذيالك!

!!مهينغذابئؤتةف!اخايذانارائذيخنةخذوذةؤيتتذؤزسوتةالنهيغميؤقن!ائطهغائفؤز

يثيبهورسولهاللهيطعومن،تعديهايجوزلا،المواريثفىوأحكامهاللهفرائضتلك

المهين.وعذابهابجهنميعاقبه،اللهحدودويتعدى،ورسولهاللهيعصىومن،الجنةفىالخلود

**8

فىفآئ!يكوفنلثتهذوافإنئنكغآرلغةعلئهنفاسئت!ثئهذوائ!تائكغينائفاح!ثتةيةتيبنؤاللأتى)

ؤآصلخات!بافإنالا-ذوفمامنكغيةتقايخقاؤالقذان!ستبلآتفنالفةيجغل!آفيانمؤتيؤ،قاهنخئناثبفوت

"""!!زجهماتؤاباكانالفةإنغنفمافآغيرضوا

منجريمتانذكرت-العشرةحسنعنالحديثقبل-أنهأونلحظ:الغزالىمحمدقال

والأخرى،الأنثىمعالجنسالأنثىممارسةوهو-السحاقالأولى:السيئةالاجتماعيةالجرائم

،للأسرةحقيقيةحمايةالجريمتينومحاربة،الذكرمعالجنسالذكرممارسةوهواللواط

تإتينؤالإقى)،السياقيعلىمقحفاالكلامحسابالخطأفمن،الطاهرلجوهرهاوحراسة

منبدلا!ئنكغآزتغةعلئهنفاس!ت!ثئهذوا)ا!ماتمن*!ئ!تائكغين)السحاقأى!ائفاج!ثتة

فىفآئ!يكوفن!عليهنأي!لثتهذوافإن)فيهلبسلابوضوحرأواشهودأربعةشهادة

طريفالهناللهيفتحأوستبلآ!قفنالفةيجل)آؤىالأذلانتشارمنغافيهايحبسنأى!اثبئوت

والتعييربالسب!فآذوهقا!الرجالمن!منكغتيماتقايخقاؤاللذالط)والزواجبالتوبةحلألا

تلكعنرجعاف!ن!غنفقافآغيرضواؤآصلخات!بخ!فإنربهماإلىويعودايفيقاحتىلايلامهما

.!زجهقاتؤابما)كآناللهلأن؟إيذائهماعنكفوا،الفاحشة

888

ؤكانعلئهغالفةيبزبئ،ولئكقري!بينيؤئونئئمبجقاتةال!ئوغيغمفبرنلفذينالفهعلىالىبةإئما)

ئبثإئىقاذائمؤثآخذفمخفترإذاحنال!ئهئاتيغمفونلفذينإلىبةؤتبت!تت!خ!هبماغيهماالفة

رو!آيظغذاباتفغآمحذناأوقك!ارؤهئميموتونالذينؤلاالآن

،خطاءآدمابن"كلو،ماجةبنرواهألهذنبلاكمنالذنبمن"التائبالحديثفىجاء

ماجة.وابنوالترمذىأحمدرواهأالتوابونالخطائينوخير

وبدأ،زوجهاإلىمباضرةت!قلالأموالتلك-كانتالزواجبعد-الخاصكسبهامنأموالأىعلىحصلت=

الولاياتبقيةبدأتثم،الميسيسيىولايةعنصدربتشريع،9831فىالمتحدةالولاياتفىذلكانحسار

بريتانيكا.-موصوعة1857عامفىإنجلترافىانحسارهوبدأ،عشرالتاسعالقرنثمانينياتحتىاتباعهفى
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يئوئون)سوءذلكأنعرفواف!ذا!،بجقالةال!ئبرغيغقفونلفذينالفهعلىالىبة)أناللهوبين

حكمه،فىحكيمبهمعليملأنه!علئهغالفةيتوب،وليك!معرفتهمفوريتوبون!قري!بين

أما.والندموالاستغفاربالتوبةسارعواالموتحشرجةبلغواماف!ذايذنبونالذينتوبةولايقبل

يوموتابوااستغفروامهماأليمعذابفلهم،بالثهيؤمنونلاكفاروهميموتونالذين

.الحساب

888

نآإلآآتثتفوفنقاببغفيقذقئواتغفئفوفنؤلاكرقاالئ!تاغتيرئواآنتكغيجللاآقئواالذينآئقايا)

خئراف!الفةؤيجللثتئئاتكرفواآنفغ!تئكرهتموفنفإنبائمغروفؤغالثيروهنئبئنةبفاج!ثتةيةتين

!!كييرا

شاءإن،بامرأتهأحقأولياؤهأصبح،الزوجماتإذاالجاهليةفىأكانوا:عباسابنقال

أهلهإ،منبهاأحقفهم،يزوجوهالمشاءواوإن،زوجوهاشاءواوإن،تزوجهابعضهم

آتثتفوهنقاببغفييتذقئواتغفئفوفنؤلاكرقاالئ!تاغتيرئواآنتكغيجللاآقئواالذينأيقايا)فنزلت

عنالتنازلإلىالحالبهايصلحتىوالشدةالتضييقهووالعضل،!،ئبئنةبفاج!ثتةتإتينإلآآن

النشوزأو!طلزنائبئنةبفاج!ثتةتيماتين!آنوهىواحدةحالةفىإلا،طلاقهامقابلحقوقهاكل

فىأحسنهىباقى!بمائقغروفوغالثيروفن)عنهوامتناعهاالزوجعلىتكبرهاهوالذى

الترمذىرواهألأهلىخيرجمموأنا،لأهلهخيركيم"خيركبم:الحديثويي،والأفعالالأقوال

أيهاتتسرعفلا!كيهراخهراف!الفةويجغللثتئئاتكرهواآن!تئكيرهتموفنفإن)مطج!وابن

وهكذا،مجاريهاإلىالمياهتعودقدثم،الفتورمنلفتراتعرضةالزوجيةفالحياة،الزوج

الزوجاتأنسبلعلهاأو،الولدمنهايرزقكاللهلعلالطلاقعلىتقدمفلا،البشريةالنفس

.)1(أعلموالله،يديهاعلىالكثيراللهخيرلكويأتى،لك

888

ؤإئمائهتاناأت!خذونةلثتئئاينةتةخذوافلاقطازاإخذافنؤآتثتغزؤجزؤجم!ناسئتبذاذآزد!تئمؤإن)

!!علهظائهتاقاينكمؤآخذنبغفيإتنتجغضكغآففتئوقذت!خذونةؤكئف!ئبهنا

بالمحاولةالزوجينونصح،الزوجيةالحياةاصتمرارفىالأملفقدانعندأخيركحلالطلاقالشرعأحل(1)

الكنيسةومنعت.الطلاقعلىالقدومقبل،الطرفينمنالعاقلينالحكاموتوصيط،المحاولةلاعادة

.الحدودأقصىإلىاليهوديةفيهوتساهلت،الزنالعلةإلاالطلاقالأرثوذكسيةوالكنيسةالكاثوليكية
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كمهرالكث!را!العنكناية!قعطازاإخذافنؤآتثتغ)بغيرهاللزواجزوجةطلالىأردتموإذا

بفتانما!)أت!خذونهحقكيممنيفليسي،كثيزاولاقليلألا!لثتئئافةت!خذوافلا)غيرهأو

بغفي!إتنبغضكغآففئوقذت!خذونهؤكئف)واضخاوذنئا!ئبهناؤإئمآ)باطلأأتأخذونه

يجاوزهلابماواختلطاالنروجانارتبطأنبعدأعطيتموهمااستردادتستحلونعليكمبالثهكيف

أخطنأنسبقوقد!علهظائهتاقاينكمؤآخذن)ذلكإلىومامعاشرةمنواختلاطارتباط

الحديثفىوجاءذلك؟تجحدونفكيف،والمباشرةوالمعاشرةالصحبةبحسنعهذامنكم

فروجهنواستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهنإنما،عندكمعوانف!نهنخيزابالنساء"استوصوا

.الأسيراتمثلضعيفاتبعوانوالمقصود،عليهمتفقأاللهبكلمة

888

!!ستبلأؤلمتاغؤققتافاج!ثتةكانإئةستقفقذقاإلآالئ!تاءفنآباؤكمنكغقاتنكؤاؤلا)

غيرهامنابنهجاء،امرأةولهالرجلماتإذاالاسلامأولوفىالجاهليةفىالعربكان

إلاصداقبغيريتزوجهاأنفله،غيرهومننفسهامنبهاأحقفصار،عليهاثوبهفألقى

شاءوإن،شيئايعطهاولمصداقهاوأخذغيرهزوجهاشاءوإن،الميتأصدقهالذىالصداق

الاسلامجاءحتى،فيرثهاهىتموتأو،الميتمنورثتبمامنهلتفتدىوضازهاعضلها

ا!اضىفىكانفما!ستقفقذقاإلآالئ!تاءفنآبخؤكغنكغقاتنكواؤلا)المبينالظلمهذافحرم

تزرعونهاكراهية!ؤققتا)الكبائرمنكبيرة!)فاح!ثتةفتلك،عنهمعفوف!نهالاسلامقبل

.!ستبلأؤلمتاغ)اللهويكرهها،بينكم

888

خ!تالا4ؤبناثالأخؤبناثؤخالأتكغؤغفائكغؤآخؤائكغؤبنائكئيأئقائكيئعلئكغخيرق!ت)

ئنخخوليكمفىاللأتىؤزتائئكغن!تائكنيوآئقاثالزضاغةفنؤآخؤائكمآزضعنكغاللأتىوآئقائكغ

آضلابكغينالذينآبنائكغوخلاثلعلفكغنجناخفلابهنذخثمتكوتوالنمفإنبهنذخثماللأتىت!تائكغ

"!!زجهما!وزاكانالفةإنستقفقذقاإلآخئنالا4تجئنتجمؤأؤآن

ؤبنائكئم!)أبيهأولأمهوجدتهأمهمنالزواجالمسلمعلىيحرم!أئقائكغعلئكغحيرم!ت)

الأجدادأخواتوكذلك!وغفائكغ!أبأوأممن!ؤآخؤائكغ)حفيداتكموكذلك

أولادهنوكذلك!خ!تالا4ؤبنماتالأخؤبنمات!الجداتأخواتوكتلك!ؤخطلأتكغ)

يحرمماالرضاعمن"يحرمالحديثوفى!ئنإلزضاعةؤآضائكمآزضعنكغالإتىوآئقائكغ)

وأمهاحماتهالمسلمالرجلعلىتحرم!يخ!تائكغوآئقات)البخارىرواهأالنسبمن
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إذا؟تربيتكمفى!خخوليكمفىالإتى)غيرهمنزوجتهبنتهىالرجلربيبة!ؤزتمائنكغ)

ومالك،حنيفةأبووقال،الجماععنكنايةبهنوالدخول!بهنذخثعمالإتىئ!تائكغئين)كن

إلىومابشهوةواللمسكالقبلةمقوماتمنسبقهماوأيضا:وغيرهم،للشافعىقولوفى

خطيباتبناتتتزوجواأنعليكمحرجفلا!علفكغنجناخفلابهنذخثعمتكوتوالنمفإن)ذلك

منالزواجتطلبواأنحرجفلابهاالدخولقبلفماتتامرأةخطبتمأو،بهنتدخلوالم

وأالابنزوجةوهىحليلةجيم!آبنائكغؤخلإئل)بهايدخلولمعليهاعقدمنأو،بناتها

نألزوجسحللا!ختئنالا4بئنتجموأؤآن)الرجلصدبأى!آضلابكغينالذين)الحفيد

معفوف!نه؟الجاهليةفىمضىأى!ستقفقذقماإلآ)واحدفي،وقتأختينبينيجمع

.الاسلامقبلمضىعما!زجهقاضوراكآنالفةإن)عنه

**8
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ذيكغؤزاغئاتكبمؤأجلغقئكبئالفهيهتابئآيمائكغتقك!تتاإلآالئ!تاءينؤائفخضناث)

ؤلافريضةأخوزصفآتوفنينفنبهاسئتمتئتمفمائدتافجينغئرئخصنينبآئؤايكمتبتنواآن

!!خ!هآغيهماكانالفةإنائفريفتةتجغدينبهتراضئتمفهماغقئكغخناخ

تعنىوالكلمة،المتزوجةهىهنافالمحصنة،النساءمنالمتزوجاتنكاحعليكموحرم

تختلطلئلا؟أرحامهناستبراءبعد،الحربسبايامن!آيقائكغققك!تقاإلآ)الحرائرأيضا

ذيكغ!ؤزاغئطتكمؤأجل)سبقماتحريماللهكتب!غقئكغالفهك!طبئ))1(الأنساب

عنبهاتدافعوندينيةحروبفىبالسبىالأيمانملكتماإلاالمتزوجاتنكاحعليكمأحرم:المراغىقال()1

فحينئذ،أزواجهنإلىالسباياتعادألاالمصلحةمنرأيتموقد،الكفردارفىكفاروأزواجهن،دينكم

الفقه.كتبفىالمعروفةبالشروطلكمحلالآويكنزوجيتهنعقدينحل

بلادإلىيعودولاالآخربعضهمويفرأزواجهنبعضئقتلأنالحروبفىالغالبكانلماأنههذاوحكمة

المصلحةمن-كانالفسقمنومنعهنعليهنبالانفاقالسباياهؤلاءكفالةالواجبمنوكان،المسلمين

وفى،العرضبذلأوالرزقعنالبحثيكفيهاكافلكثرأومنهنواحدةلكليكونأنوللمجتمعلهن

.النساءعلىالشقاءمنيخفىلاماهذا

مقذمالمفاصد)درءبقاعدةعملأذلكلهمجازقومهنإلىالسبايائزدأنالخيرمنأنالمسلمونرأىف!ن

.السبى،فيهايباحفلاالملوكوحظوظالدنيالمطامعالحربكانتف!ن(المصالحجلبعلى

وكما.بهاالاصلامطعن،كلامهمرددومن،المستشرقوناعتادالتىالمسائلضمنمنهىالرقمسالة

حددالذىالوحيدالابراهيمىالدينهوالاصلامأنإظهارالاصلامفىالزوجاتتعددعنيتكلممنيغفل

اليهوديةبمعالجةومقارنتها،للقضيةالاصلاممعالجةذكرعنالرقفىيتكلممنيغفل،باربعالزوجات

الامبراطوريةفىالاصتخداموهائلةالنفوذواصعةمؤيسسةكانالرقبانالقارئونذكر.والمسيحية

فىالمسيحىاليمين:التطرفصوللمكتابمنونقتبس.القديمةالامبراطورياتمنغيرهاوفىالرومانية

فقرتين:مريكالم

القديمالعهدآباءيحتفظألم:أمريكا()فىعشرالتاصعالقرنفىالمقدسالكتابأفكاريلىففيما8

ألم3الزنجىالجنسمنهانحدرالذىحامبنالسكر-كنعانغيبوبةمنفاقأنفور-نوحيلعنألم3بالعبيد

المسيحيلتزمألم3لسيدهيعودأنهاربلعبدوقال3أصيادهميتبعواأنالخدمبولسالقدي!ينصح

كلماته3الانجيلأبلغكماالأقلعلى،الموضوعهذايخصفيماالصمت

الرصالة،9:52)التكوينبسهولةمنهبفقراتيستشهدونعشرالتاسعالقرنأصولىمنكثيركان8

(6:5أفسسمؤمنىإلىالرصالة،01-2:9تيطسإلىالرصالة،2-ا:6ثاوستيموإلىالأولى

الآن)وهو5184عامالوجودحيزإلىظهرقدالجنوبىالمعمدانىالمؤتمرإنبل،الرقمؤيسسةعنللدفاع

.للرقتأييايمأمريكا(فىبروتستانتيةطائفةكبر
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غبرئخصنين)مهورهنلهنتدفعوا!بآئوايكمتبتغواآن)سواهنمانكاحلكيموأحل

فآتوهن!بزواجهن!ينهنبهاسئتمتغتمفما)زناةغيرمتعففينمتزوجين!ئدتافجين

:المقدسالكتابفىالرقلأصلفلنعد=

كرفا،وغرسبالفلاحةنوحواضتغل:صامومباركةكنعانلعن:عنوانتحتالتكوينصفرفىجاء

أخويهوأخبرفخرج،أبيهعرىالكنعانيينأبوحامفشاهد،خيمتهداخلوتعرىفسكرالخمرمنوضرب

الخيمة،داخلإلىالقهقرىومشياكتافهماعلىووضعاهرداءويافثصامفاخذ.خارخاكانااللذين

ماوعلمسكرهمننوحأفاقوعندما.عريهفيبصرانحوهبوجهيهمايستدبراأنغيرمنأبيهماعرىوسترا

.سامالهالله"تبارك:قالثم.،لاخوتهالعبيدعبدوليكنملعوئا،كنعان"ليكن:قالالصغيرابنهبهفعله

.،لهعبذاكنعانوليكن.سامخيامفىفيسكنليافثاللهليوسع.لهعبذاكنعانوليكن

.901-:44الاصحاح-يسرقمنجزاءهوالاسترقاقأوالقتلأنالتكوينسفرفىداخوتهيوسفقصةتيين

عبذااضتريتإن:أمامهمتضعهاالتىالأحكامهىوهذه:بالعبيدمختصةأحكامعنوانتحتنقرأثم

يطلقأعزبوهواضتريتهلاذامجائاحراتطلقهالسابعةالسنةوفى،صنواتيستفليخدمكعبرانيا

،وبناتبنينلهوأنجبتزوجةمولاهوهبهدان.معهزوجتهتطلق،امرأةبعلوهواضترتيهدان.وحده

مولاى"أحب:العبدقالإنلكن.حراوحدهيطلقوهو،لسيدهملكايكونونوأولادهازوجتهف!ن

وأالبابلصقيقيمهثم،المدينةقضاةإلىصيدهياخذه.حراأخرجأنأريدولا،وأولادىوزوجتى

حرةتطلقلاف!نهاكامةاب!هرجلباعإذاولكن.الحياةمدىلهخادفافيصبحبمخرز،أذنهويثقب،قائمته

.ا-اا:12الخروج-صفر.العبديطلقكما

يمكنأنهأيضاوتبين،العبدرفضإذاإلا،صنواتصبعبعدتحريرهالعبدمالكعلىأنالأحكاموتبين

-51:21-الاصحاحصنواتصبعبعدالعبيدبتحريرالأمرالتثنيةصفريؤكدثم.كامهاب!هيبيعأنللاب

العبيد.منالتحرريريدلامنوتستثنى،(إلهكالربباركك"مماالعبدبتزويدالآياتوتامر،17

أولآ،للصلحفادعوهامدينةلمحاربةتتقدمونوحين:البعيدةالمدنوفتححصارشرائععنوانتحتنقرأثم

الربأصقطهاف!ذا،وحاربتكمأبتدان.لكمعبيذايصبحفيهاالساكنالشعبفكل،أجابتكمف!ن

المدينةفىماوكل،والبهائموالأطفالالنساءوأما،السيفبحدذكورهاجميعفاقتلواأيديكمفىإلهكم

.ا-ها.:02-عنكمالنائيةالمدنبكلتفعلونهكذا.لأنفسكمفاغتنموهاأصلابمن

جماعيةاصترقاقحركةكبرأنلوجدنا،المقدصةالنصوصلتلكالعملىالتطبيقأو،للتاريخعدنالاذا

وآصياإفريقيافى،عشروالتاسعوالثامنالسابعالقرونفىالمسيحيةأورولابهاقامتمنظمة

الثلثبينالفترةفىالأمريكاتإلىنقلواالذينالافريقيينالرقيقأعدادتقديراتوتختلف،والأمريكات

ومائةمليون06بينماعشرالتاسعالقرنأواخرفىالرقيقتجارةإلغاءحتىعشرالسابعالقرنمنالأول

إفريقىكلأنالرقمفىالشاصعالفرقهذاويرجع،كثيراذلكيفوقالعددأخرىتقديراتوفي،مليون

)ظفالقنصعندضخصفمات.مختلفةمراحلفىماتواأضخاص4يقابلهأمريكىلساحليصلكان

المقتنصونفيهايتجمعكانالتىوالحاميةقريتهبينالطريقخلالالهربمحاولاتأثناءوآخر،(الأفارقة

خلالماتوالرابع،لنقلهالأور!سةالسفني!ظركانبينماالحصنهذافىماتوآخر،()الفختطون

.385صإفريقياتاريخالثانىالمجلد،الافريقيةالموصوعة:المرجع.الأطلنطىالمحيطعبرالرحلة

M

o b e i k a n d l . c o m



رأىوقد.اللهمنفرضا!فريفتة)منقوصةغيركاملةمهورهنلهنفادفعوا!أخكلزفن

يتفقبمدةموقوتأنهإلا،الشرعىبالزواجشبيهوهو،المتعةزواجتبيحالآيةأنالشيعةعلماء

والخلاف،ذلكعلىيتفقاأنإلاالمدةخلالأحدهماماتإذايتوارثانولا،الزوجانعليها

تجغدينب!تراضئتمفهقاغقئكغخنآحؤلا)معروفوتحليلهتحريمهعلىوالشيعةالسنةبين

حرجولا،خاطرطيبعنمهرهابعضعنالزوجةتنازلتإذاعليكمحرجولا!ائفريضة

تشريعفى!خ!هط)الصدوربخفايا!غيهقاكطنالفةإن)راضئافيهزادإذاالزوجعلى

.عبادهأمور

888

بنآيمائكبمققك!تئافمنائفؤمناتائفخضناتينكغآنطؤلأينكغي!ئتيئلبئؤقن)

ؤآتوهنآفيهنبإذدطفانكخوفنتجغفىئنتجغفئكبمبإيمايخكغآغقئيؤالفةائمؤيناتفبقابكغ

بفاجشةآتينفإنأخمينفإذاآخذانمئخذاتؤلائدتافخاتغئرئخضناتبائمغبروفأجوزهن

خئرتضبرواؤآنمنكغائغن!تخ!ثيىتمنذلكآئغذابمنائفخصناتغقيبانمئففغقئهن

"""""!!زجهمغفورؤالفةفئ

المقصود!ائفؤمنآتائفخضنات)ليتزوحومكانةوسعةماليةقدرةمنكميجدلمفمن

منأى!ائفؤيناتفتقاتكغئنآيمائكمققك!تئا)منيتزوجأنفله،الحرةهنابالمحصنة

الخلقفىحرةمشأحسنأمطفرب!بإيقايخكغآغقغؤالفه)المسلماتمن-الرقيق-الاماء

أيضئاوقال،13:الحجراتأ!آتقاكغالفهجمنذكضقكغإن):تعالىوقال،والدين

منوكلنا،الايمانفىأخوةوالمسلمالمسلمفبين،591:عمبرانآلأ!تجغفيئنتجغضكم)

الولايةذوىأولهنالمالكينمواليهناستأذنوا!آفيهنبيماذدطفان!خوهن)ترابمنوآدم،آدم

بأنفسهن؟العقديباشرنأنلهنأنعلىالموالىب!ذنحنيفةأبوواستدل،أخأوكأبعليهن

طيئامهزالهنادفعوا!بمائقغروفأجصليهنؤآئوفن)عقدهملاالموالىإذناعتبرلأنه

مئخذاتؤلا)تزانيغير!ئ!تآفخاتغفر)الزناعنعفيفات!ئخضنات)يرضيهن

آتئنفإن)بالزواج!أخصنفإذا)سرآبهؤيزنونوأصدقاءأخلاءمتخذاتولا!آخذان

تعددت!ائغذالبينائفخضناتغقىقانمئففغقئهن)الزواجبعدالزناالمقصود!بفاج!ثتة

،الحرةعلىمانصفبالزواجئحصنالتىالآمةعلىبأنالتشريعحكمةفىالعلماءأقوال

الشريففيهمسرقإنالتىالمجتمعاتمعظمعليهتسيرلماعكسئاذلكفىوكأن:بعضهمفقال

وليسالجلدالزانيةعقابإنقالمناستدلوبهذا،الحدعليهأقامواالضعيفسرقوإن،تركوه
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ينكغ!ائغن!تخ!ثيىلقنذلك)النصفإلىخفضهيمكنلاالموتحتىالرجملأن؟الرجم

خئرتضبرواؤآن)الزنافىالوقوعمنخافلمنالأيمانملكتمماالزواجفىالرخصةتلك

غفورؤالفة)لكمخيرفذلك؟الحرائرمنرزقكميأتيكمحتىوتصبرواتتحملواوأن!لكغ

.!زجهم

**8

خ!هغ!غيهغؤالفةغقفكغؤيتوبئقبيكمينالذينسئننؤت!ديكغتكغيئبئنالفة!يريذ

الفةيريذ!غظهماقفلأتمهفواآنال!ثئقؤاتيئبغونالذينؤيريذغقفكغيتوبئآنيريذؤالفة

!!ضيهفاالإندتانؤخيقغنكغئخففآن

نألكميبينأن!قبيكمينالذينسئننؤتفديكغتكغيئبئن)ورسولهبقرآنهاللهيريد

اختلفتوان،قبلكمكانمنعلىاللهفرضها،شرعيةمسائلوالمواريثوالطلاقالزواج

يك!ؤ)المائدةسورةبينتهلماطبفاوالأزمانالأحوالباختلافالتفاصيلفىوالتكاليفالشرائع

أخلاقإفساديريدمنهناككانأنهالسياقمنويبدو،،481!ؤينقاجآلثيرغةينكغتجغفنا

قييتوبئ))1(الحالىالعصرفىذلكيريدمنهناكأنهكما،الأسريةالعلاقاتفىالمسلمين

نآيرلدؤاطة)لكمشرعهفيماحكيم،وبضعفكمبكمعليموإدثه!خكهغغيبغؤالفةغقئكغ

يريدالذىالوقتفى!!غظهماقئلأتمهفواآنال!ثئقؤاتيئبعوناتذينؤيريذغقئكغيتوبئ

الطرقأسهلفهى،شهواتكمتتبعواأن-وحديثاقديفا-وللمسلميبنل!سلامالكارهون

ؤخيق)وغفرانهوبتوبته،بشرعه!غنكغئخففآنالفةيريذ)دينكمعنتنحرفونلجعلكم

.والشهواتالنفسهوىأمام!ضيهفاالإن!تان

888

ئنكيمترافيغنتجازةتكيرنآنإلآبائباطل!تجئنكيمآئؤاتكمتففوالاآتئواالذينآئقايا)

نارائضي!ف!تؤفؤطفماغذؤاناذيكيفغلؤمن!زجهمابكغكانالفةإنآنف!كغتقتفواؤلا

والقصفالضغطوطاةتحتوالبلد،9002نوفمبرم!صففىباكستانفىللازياءعرضا*حقناةبثت(1)

،أخرىناحيةمنالباكستانىالشعبمنيواليهاومنطالبانوهجمات،ناحيةمنالأمريكىالعدوانى

اقامةاصتطعنااننا،للهالحمد:بالانجليزيةتقولعارضبهالعلوىنصفهاباكستانيةصيدةالقناةفىوظهرت

!أخرىنظروجهةالناسعلىنعرضأننريد:ليقولضاذشكلفىأزياءمصممبعدهاظهرثم!العرض

عنالنظروتغض،و)السيد(السيدةوتعليقالعرضذلكببث*حتهتمأنبالدراصةجديرلأمرهلان

الأوصط!والشرقوفلسطينوأفغانستانباكستانفىأخرىجسامأحداث
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ؤئذخفكمستئئاتكغغنكغئكفرغنةئنقؤنقاكبائرتجت!ئواإن!ي!يهراالفهغقىذيكؤكان

"!!كريمائذخلأ

وأالغصبأوالنصبأوالسرقةطريقعن؟بالباطلالمالالمسلميأكلأن-تعالى-اللهحرم

وأ،منقطعاستثناءوذلك!ئنكغتراصغنتجازةتكونآنإلآ)الرشوةأوالقمارأوالربا

علىعديدةنبويةأحاديثحثتوقد،بالباطلمالأكلالتجارةحلالفىفليس(،')منفصل

ؤلا)الترمذىرواهأالنبيينمعالصدوق"التاجر،الصدوقالتاجرعلىوأثنت،التجارة

بأكلالنفسيإهلاكأو،بالانتحارالنفسقتلعننهى!زجهقابكغكآنالفةإنآنف!تكغتقتفوا

عذؤانآذلكيفغلؤقن)نفسياأوفجليايكونقدوالقتل،لآخرالمؤمنقتلأو،الحرإم

السهلفمن!ي!ييراالفهغقىذلكؤكآننآقيائضي!ف!تؤف)وظاثامعتدئايقتلمن!ؤطفقا

غنه!تنقؤنقا)كبآئرعنتبتعدوا!تجتنبواإن)نارهاليصلىجهنمفىيلقيهأناللهعلى

الله؟رسولياهنوما:قالوا(-المهلكات)أىأالموبقاتالسبع"اجتنبوا:الحديثفىجاء

مالوأكل،الرباوأكل،بالحقإلااللهحرمالتىالنفسوقتل،والسحر،بالثه"الاشراك:قال

،الشيخانأخرجهأالمؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولى،اليتيم

وعقوق،بالثه"الاشراك:قال،اللهيارسولبلى:قالواالكبائر؟أبأكبرأنبأكم)"أ:وقال

الحديث:راوىبكرةأبووقالالزورأوقولألاالزوروقولألا،الزوروقولألا،الوالدين

عنكمنححو!ستئئاتكغغنكغئكفر)الترمذى-رواهسكتياليتهقلناحتىيكررهاوأخذ

الدنيافى*!كضيقائذخلأؤئذيخفكم)للهلتستقيمواأنفسكمتجاهدوندمتمماسيئاتكم

ؤآخرجنىصذقئذخلآذيخفنىزب!)الاسراءسورةفيالنبوىالدعاءفىجاءوقد،والآخرة

.1،08!ئمييراسئفطانالذنكينيىؤاجغلصذقمخرقي

888

نميهبئؤللئ!تاءاكت!تئوائفانميهبئيلرتجاليتجغفيغقئتجغضكغبهالفةففئلقاتتمنؤاؤلا)

""!!غيهمالثتىءبكلكانالفةإنففئل!ينالفةؤاسئآئوااكت!تبنئفا

نقاتلولا،نغزوولاالرجاليغزو،اللهيارسول:قالتعنها(الله)رضىسلمةأمإنقيل

للهتوجهوا،الآخرفضلتمنىمنبدلأأنهوفيها.الآيةفنزلت،الميراثنصفولنا،فنستشهد

ماهناكليسأنهوالمقصود،الخيرمنيشتكىأحدفلا،خيرمإلااضتكىما:القديمالعربىالقولمثل(1)

منه.يشتكى
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تنفدلاالتىخزائنهمنيسألونهاللهإلىالجميعفليتجه!فضل!ينالفةؤاسئألوا)فضلهسائلين

ونساة.رجالأعبيدهبهئصلحمايعلماللهإن!غيهقالثتىءبكلكآنالفةإن)

888

نصهبفغفآئوفئمآيمائكغغقذتؤالذينؤالأقربونائؤالذانتيركيفاقؤايىؤدك!ؤتجغفنا)

"!!لثتههدالثتىءكل!عقئكانالفةإن

الذينيأولئكأيضاويرث،والأقاربالوالدانتركممايرثونورثةجعلنامنكملكل

تجغضهمالأزحآ!ؤأوثوا)بآيةئسختإنهاالمفسرينبعضوقال،الولاءعلىمعهمتعاقديخ

بالوصية،الميراثآياتمعللتوفيققابلةإنهابعضهموقال،75،:الأنفال1!ببعفيآؤتن

كلغقئكآنالفةإن)الفقهكتبمحلهاتفاصيلفيهاوالمسألة،منسوخةغيرإنهاالحنفيةوقال

لنا.بينهاالتىالمواريثوبحدودبعقودناوفائناعلىاللهيشهد!لثتههذاشىء

888

آئؤايهئمينآنففواؤبقابغفبىغتئبغضفئماللةفضلبقاالن!متاءغتىقؤائونالرتجاذ)

وافخروفنفعطوفنئ!ثئوزهبنتخافونؤاللأتىاللةخفطبقالئغئبئخافظاثقانتاثفالضالخاث

!!كبقراغيئاكاناللةإنس!لاغتئهنتبغوافلاآطغنكئمفإنؤاضرئوفنائقضاجعفى

وأمانهاسلامتها:المرأةشئونعلىيقومأنالرجلعلى!الئ!تاءغقىقؤائون4الرجآ)

بقا)والناساللهأمامالقوامةمسئوليةويتحمل،الدينفىوتفقهها،ومصالحهاوحاجاتها

مسكنمنالاعاشةومسئولية،الرزقوراءوالسعىالعملفى!تجعفيغقئتجغضهغالفةفضل

حمايةثم،الأسرةوحماية،قابزاكانإنالخادمةوتوفيربل،وملبسوشرابوطعام

والهداياالمهرفى!آئؤايهغينآنفقواؤبقا)لزبم،الأمرإذاوبالجهاد،الأمةوحماية،المجتمع

لثه،خاشعاتفهنالصالحاتالنساءأما!قانتآتفالضايخات)ذلكإلىوما،والاعاشة

حطفظات!الفةخفظبقايفغئ!بحطفظاث)والسكينةوالرحمةالمودةالبيتفىيحققن

منالنساء"خير:الحديثوفى،بحفظهاللهأمربماوأنفسهنأموالهمفىغيبتهمفىللأزواج

رواهأومالكنفسهافىحفظتكعنهاغبتوإذا،أطاعتكأمرته!وإذا،سرتكإليهانظرتإذا

عليهوتكبرهازوجهاعلىالزوجةترفعهووالنشوز!نشوزهنتخافونؤاللأتى)النسائى

ذلكئخدلمف!ن،الجميلوالكلاموالتودداللينبالقول!فعطوهن)عنهاوصدهلهورفضها

فىجماعقاولامداعبتهايحاولولاظهرهالزوجفليوليها!ائقضاجعفىافخروفن)

وهىالثالثةللمرحلةنأتى،مؤلمةرسالةطياتهفىيحملالذىالهجرئخدلمف!ن،فراشها
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فإن)نفورهامنتزيدقبيحةبصفاتينعتهاولامؤذ)1(،غيرخفيفاضرئا!ؤافئرئوفن)

ذلكبعدللزوجيحقفلا!ستبلأغقئهنتبغوافلا)والنفورالنشوزعنرجحنف!ن!آطغنكغ

كما؟النساءفىاللهواتقوا،فاحذروه!كبيراغيئاكآنالفةإن)الضربأوالهجرأوالتوبيخ

الله.رسولأمر

**8

ئؤفتيإضلاخائريذاإنآفيقائنؤخك!آفلهئنخك!فإئفواتجئبهماشقاقخفتغ!ان)

!!خييراغبهماكانالفةإننجثنفماالفة

فائغئوا)الشقاقواستمرمجاريهاإلىالمياهعودةفىالسابقةالثلاثالمراحلئخدلمف!ن

!وىمنإخلاصهيمفى!قونالذينالأهـلإلىفالجئوا!آفيقائنؤخكطآفل!ئنخكط

إذا*!بئنفقااللة!ووفقإضلاحأئيريذاإن)الزوجةطرفومنالزوجطرفمنوالحكمةالخبرة

،السماءفيالإخلاصيىهذاوظهرالزوجيةالحياةاستمرارعلىالعملعلىالحكميننيةانعقدت

*!.خبهراغيهفاكآناللةإن)ب!ذنه!بئنفقااللة!قىفق)اللهعندمنالتوفيقينزلأنبدفلا

888

أحذافرضكميوطئن"لا:منهامعتبزاجزءابالمرأةللوصيةأفردوالتى،الوداعخطبةفى)!(النبىقال

ضربللزوجتبررالتىالحالةذكرأنهأى،مسلمرواه(مبرحغيرضرئافاضربوهنفعلنف!ذا،تكرهونه

السرير.علىوتجلسه،الزوجيريدهلامنالنوملغرفةتدخلأن:مبرحغيرضرئاامرأتة

وقد،امرأتهأحدناضربما،بالقولفقطوليسبالفعل،حسنةأصوة)!(اللهرصولفىلناكانلاذا

علىوقال،عليهمتفقخيزا(بالنساء"اصتوصواو،مسلمرواه(لأهلهخيركم"خيركمالحديثفىجاء

قهرمانة.وليست،ريحانةالزوجة:وجههاللهكرم

علىلاجبارهنالنساءضرب:عنوانتحتمريكافىلمالمسيحىاليمين:التطرفصوللمكتابفىوجاء

ضحاياكنالمقتولاتالنساءوثلث،ثانيةا05كلامرأةضربيتم،المتحدةالولاياتفىالحضوع

موتفىالرئيسىالسببهوالمنزلىالعنفأنإزعاخااكثروالأمر،صابقينورفقاءوأزواجلأصدقاء

والأربعين.والرابعةعشرةالرابعةبينالأعمارفىالعالمأنحاءكلفىالنساء

مقبولةوصيلةهوالعنفبانيؤمنونالذينالرجالعددلتنامىالقلقالىتدعوالاحصاءاتتزالولا8

.المرأةخضوعكضمان

فىالنساء"ضربأنعلىالاجتماععلمفىالمتخصصينأحدمعحديثفىإيفانجليكىقسأصر8

وأنالمنزلإلىالعودةبضرورةالنساءأنصحوأنا.منازلهمفىرؤصاءيعودوالمالرجاللأن؟ازدياد

.016،161،461صفحاتخضوغا-كثريصبحن

كرفاالمحارموزنا،الاغتصابعمليات،الخصوصوجهعلى،المتحدةالولاياتفىذلكمنوالأخطر

ومشكلة،الأبهروبثم،بزواجأو،زواجبدونالانجابمشكلةأورولاوفىوفيها،طوغاأو

"أولرا(الشهيرالأمريكىالتليفزيونىالبرنامجوفى.الارتفاعفىوالمستمرة،المرتفعةالطلاقمعدلات

الصديقاتأوالزوجاتعلىالاعتداءنسبةأنتبينالقديمةالاحصائياتأن9/21/19002فىجاء

.3:اإلىالآنوارتفعت،4:اكانت

.!أيامثلاثةكلامرأتهعشيقأوزوجيقتل،9002نوفمبرفرنسافىحديثهإحصائيةوفى
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ؤائم!تايهنيؤائقتاتنائقربنؤبذىإخ!تاناؤبائؤايذينلثتئئابهئ!ثئركواؤلاالفةؤاغئذوا)

لاالفةإنآيمائكغتقك!تؤتاال!ئبيماؤائنبائجنبؤالمئاحبإئخئ!بؤائجاليائقربنذىقيائجالي

""!!فخورائختالأكانمنيجبئ

،مادة،ملاكاأوإنسائاأكانسواء!لثتئئابهئ!ثئركؤاؤلا)عبادتهحق!الفةؤاغئذوا)

وجعله،بالوالدينالاحساناللهغظتموقد!إخ!تانآؤبمالؤالذيني)هدفاأو،عقيدةأوقيمةأو

ثمومن،وأكدالقرآنكرر!ؤائقتامئ)الرحمذوى!ائقربنؤبذى)بعبادتهالأمرعقب

وكافل"أناالحديثفىوجاء،وكفالتهماليتامىرعايةعلى!أكدتالنبويةالأحاديثكررت

الترمذىرواه،المتجاورينبأصبعيه)!(النبىوأشارأكهاتينالجنةفىاليتيم

وقيل:،الجوارفىالقريب!ائقربنذىؤائجالي)الكسبعنالعاجشين!ؤائق!تايهني)

أقاربكمنليسالذىالجار:وقيل،الجوارفىالبعيدأى!ائخئ!بؤائجالي)ادقرابة!والجار

والزوج،للزوجالزوجة:وقيل،والسفروالعملالعلمفىالرفيقأى!بمائجن!بؤالضاح!ب)

آيقائكغ!ققك!تؤقا)وأهلهوطنهعنانقطعالذىالغريبالمسافر!ال!ئبيماؤابن!للزوجط

بهم)!(اللهرسولأوصىفقد،الآنالخدممحلهموحل،الماضىفىوالاماءالعبيدمن

تحتأخوهكانفمن،أيديكمتحتاللهجعلهم-خدمكمأى-خولكم"إخوانكم:فقال،خيزا

ف!ن،يطيقونلاماالعملمنتكلفوهمولا،يلبسمماوليلبسه،يطعمممافليطعمهيده

مشهؤامتكبزا!فخوزائختالأكطنقنيدبئلاالفةإن)عليهمتفقأفأعينوهمكلفتموهم

رأفة.ولارحمةولاعاطفةبهمتآخذهلا،الخلقعلىمتعالئاومشغولأبهابنفسهمعجئا

**8

لف!فرينؤآغتذناففنلهينالفةآتافنمقاؤيكتفونبالثخلالئاينؤيافرونتنخفونافيفئ!

"!!ئههناغذابا

فلائاسيساعدفلائاأنسمعأورأىثم،البخلوصفةوالتعالىالتكبربينيجمعمنأما

رزقبابلهماللهفتحوإذا!فضل!ينالفةآتآفمقاؤيكتفون)بالبخلوأمرهالصدقةبمنعهم

يحبالله"إن:الحديثوفى-اللهنعمةعليهميظهرواولمالمحتاجينيساعدوالاحتىأخفوه

وجحدوا،عليهماللهنعمجحدواالذينهؤلاء-الترمذىرواهأعبدهعلىنعمتهأثريرىأن

مهيئا.عذائالهماللهأعدللنعمالكافرونفأولئك،عليهاللهاستخلفهمالذىالمالحق

888
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تةال!ثئئطانيكنؤقنالآيخربائقؤثهؤلابالفهئؤيئونؤلاالئاسليئاغآئؤاتفغئنفقونؤالذين)

الفةؤكانالفةرزقفغمفاؤآنفقواالآيخروائقؤ!بالفهآقئواتؤغقئهغؤقاذا!قريناف!تاغقرينا

""!!غبهمايهغ

باليومولابالثهيؤمنولا،وسمعةرياةينفق،الناسوجهقاصذاأموالهينفقآخروفريق

تباركالله"قال:هريرةأبىعنالقدسىالحديثوفى.القرينفبشى،الشيطانواتبع،الآخر

وشركهأتركته؟غيرىفيهمعىألثبركعملأعملمن،الشركعنالشركاءأغنىأنا:وتعالى

يضرهمالذىما!الفةرزقفغيفاؤآنفقواالآيخرؤائقؤ!بالفهآقئواتؤغقئهغؤقاذا)مسلمرواه

"ما:الأمينالصادققالوقد،لمرضاتهطلئااللهمالمنوبذلواالآخرواليومبالثهآمنوالو

.!غيهقابهغالفةؤكآن)مسلمرواهأصدقةمنمالنقص

888

آجرالذئةينؤئؤتئفتاجمفقاخ!تنةتك!انذزةيئقاذيطيغلاالفةإن!

غظهما!!

إنهبل!ئضاعفقاخ!تنةتك!ان)الحقالعدلوهوعملهثواب%حذايبخسلادثهإن

.!غظهماآجرالذئةينئؤت)

888

الذينيؤقئذءيؤد"!لثتههذاقؤلاءغقئبكب!ثتههدءؤجئناأئةكل!ينجئناإذافكئف)

!!خديتاالفةيكتفونؤلاالأزفنبهغئسؤئتؤالزسوذؤغمتؤاكفروا

منب!ثتههدء!أئ!كلين)القيامطيوم!جئناإذا)والمشركينالكفارحاليكونفكيف

يود!يوقئذ!جميغاهؤلاءعلى!شههدا!محمديا!بكؤجئنا)أمتهعلىيشهدالأنبياء

باطنفىويختفونيدفنونلو!الأزضبهغئ!تؤئلؤ))!(لمحمدتنكرواوالذينالكفار

جوارحهم،ستنطقفيومئذ!حدليآالفةيكتفونؤلا)ذلكبعدفوقهموتسوى،الأرض

.وك!رةصغيرةكلوتحكى

888

إلآخئباؤلاتقوئونقاتغقفواخئنسئ!زئؤآنتئمالضلاةتقرئوالاآقئواالذينآئقايا)

لاقدئتغآؤائغائ!ئنئنكمآخدتجاغآؤستفوغقئآؤئرضئكنتم!انتغتديفواستبهلخئنغابرى
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غفؤاكانالفةإنؤآيديكغبؤخوهكغفاف!تخواطئباضعهذافتقففواقاغتجذوافقغالئ!تإغ

"!"غفوزا!

الثانيةالخطوةوتلك،يقولونمايعواحتىالسمكرحالةفىالصلاةعنالمؤمنيناللهينهى

ؤقنافغكبهرإئثمفههمافلوائمئسرائخمرغني!ئآئونك)الأولى-وكانتالخمرتحريمفى

تصلوالاأىستبهل!غابرىإياخئباؤلا-)[912:البقرةأ!ئفيهماينآكبر!ائففمايلئاس

عندئذ،ماءتجدواولمبيوتكمعنبعيذاسبيلعابرىأوسفرعلىكنتمإذاإلاجنبوأنتم

سبيلعابريإلاجنبوأنتمالمساجدتقربوالا:آخرتفسيروفى،التيممرخصةاستعملوا

ئنكم%خدتجاغآؤ)مسافرين!ستفوغقئآؤ)اسوةالبلليزيدهمرضا!ئرضئكنتم!ان)

الت!تآغ!لاقسثمآؤ)الحاجةقضاءعنكنايةوهو،المنخفضالمكانهووالغائط!انغائ!فن

منالجقاعدونماوالشافجيةعميروابنمسعودابنوعند،الجماععنكنايةباشرتموهنآى

الفةإنؤآيديكغبؤجوهكغفائسحواطئباضيهداثتقفمواقاءتجذوافقغ)ذلكإلىوماقبلة

والمعنى،القصد:للتيمماللغوىالمعنى.والمغفرةالعفوشأنهمناللهإن!غفوراغفؤاكطن

الحديث:وفى.الصلاةبنية،واليدينالوجهلمسح،()الترابالصعيدإلىالقصد:الشرعى

الصلاةأمتىمنرجلأأدركتفأينما،وطهوزامسجذاولأمتىلىكلهاالأرض"جعلت

إذاوالسفرالحضرفىأكبرأوأصغرحدثاللمحدثالتيممويباح.أحمدرواهأطهورهفعنده

علىخافولكنهقريئاالماءكانواذا،بالوضوءيتفاقممرضأوجراحبهكانأو،الماءيجدلم

واذا،(ذلكإلىوماالقطارأوبالطائرةالسفر)فىالرفقةفوتأومالهأوعرضهأونفسه

بيديهيضربثم،النيةيقدمأنالمتيممفعلى،التيممكيفيةأما-وشرابهلطعامهالماءاحتاج

رأىعندما)!(اللهرسولقالأوقدالرسغينإلىويديهوجههبهماويمسحالطاهرالصعيد

كان"إنما:لهقال،الأرضترابفىأى،الصعيدفى-يتمرغأى-يتمعكالصحابةأحد

وكفيه.وجههمسحثم،الترابلازالةفيهماونفخ،الأرضبكفيهوضربهكذاأيكفيك

سابق.السيدأالسنة"فقه،-الشيخانرواه

888

ال!ئبهل!تف!فواآنؤيريذونالفئلاتةي!ثئترونائكظبئننصهباأوئواالذينإتىترآتئم)

!!تمبيرايالفهؤكقئؤبئايالفهؤكقئيآغذائكغآغفمؤالفة

الضلالة!ي!ثئترون)التوراةفىجاءمماالعلمفيحظاأوتواالذينالأحباريدهشكألم

تضلواأنمنكمويريدون!ال!ئبهلتضفواآنؤئريدون)قومهمليضلواإليهمأنزذمايبدلون
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نإ*!نصيرابمالفهؤكفئؤيئابمالفهؤكفئبآغذائكغآغقغؤالفة)عليكماللهأنزلعماوتنحرفوا

ونصرته.اللهولايةوتكفيكم،صدورهمفىبماعليمالله

888

ئي!نمعغفرؤاسنمغؤغضفناستمغناؤيقوئونئؤاضعهغنانكيغئخرفونقاذواالذينين)

لفغخئرات!نؤانطرناؤاسئمغؤآطغنآستمغناقائوآآئهغؤتؤالذينفىوطغنابآئ!نتهغتئاؤزاجمنا

!!قيلأإلآيؤينونفلابكفرهئمالفةلغنفغؤتكنؤآقؤتم

ياسمعناك!ؤغضئناستمغناؤيقوفين)معناهعناللهكلاميحرفونفريقاليهودمن

ولاسمعتلااسمعأىمسمع!غئرؤاشمغ)سنعصيكولكننا،قصدكوفهمنامحمد

راعيهمإنهيقولونأنهمويظهرون،أرعنبأنه)!(النبىسبيقصدون!وراضما)وعيت

آئهمولؤ)الدينفىوقدخاألسنتهمتنطقهومكزاالتواة!الل!ينيفىوطغنابآئ!ينتهغتئا)

والآخرةال!نيافى!ؤآقؤتملهغخئراد!ن)اللهكلامسمعماعندمط!ؤآطغنالتتمغناقالوا

منهم.قليلةفرقةإلابكفرهماللعنةاستحقوا!قيلأإلآلينينونفلابكفرهئمالفةتغنفغؤقكن)

888

فنرذقاؤخوفائطم!نآنقبليئنقغكمئآئضذقانزئنابقاآيئواائكظبئأوئواالذينآئقايا)

نآيغفرلااللةإن!قفغبرلأاللهآئرؤكانالسب!تآضخابئتغئاكقانئغنفئمآؤآذباليقاغتئ

!!غظهفاإئمااثرى!دبالئهئشركؤقني!ثتاغلقنذلكذونقاؤيغفربهئشرك

قغكم!ل!ئمتل!قانزئنابماآينوا!والنصارىاليهودمن!ائ!آبأوتوااتذينآئقايآ)

ئطمسنجضهاآنقبلئين)والانجيل)1(التوراةمنمعكملمامصدفاأنزلناهالذىبالقرآنآمنوا

منفيهك!مماإلى،نردكمأى،وجوهكمبهنردعقائابكمننزلأنقبلمن!آذباليقاغتئفنرذقا

أعلموالله،ميلادكمعندشيئاتفقهونلاكنتمكماأو،لكموالأنبياءالرسلإرسالقبلضلالة

منالسبتفىاعتدواالذينلعناكماالوجوهتلكنلعنأو!ال!ئب!تآضخابئتغئاكقانئغنفغآؤ)

ذلكذونقاؤيغفربهي!ثئركآنيغفرلااللةإن!محالةلانافذا*!قفغولأاللهآئرؤكان)اليهود

*!.إئمآصغظيفاافترىفقدبالئهي!ثئركؤمن)يشاءلمنالشركدونمااللهيغفر*!ي!ثتاغيمن

888

والبعث،التوحيد:الابراهيميةللاديانالأصاصيةالأركانعلىالقرآنيصدق،قبلمنذكرناكما(1)

أقوامهم.لهدايةالكتبدانزال،والرصلللانبياءاللهدارصال،والحساب

منها،الالهىالنورتحملأنهافىالمسلمقارئهايشكلاالتىالآياتمنالكثيرالمقدسالكتابفىوهناك

=أخاكوتحب،نفسكبكلاللهتحبأنهىكلهاالشريعةمدارإن)!(المسيحقولالمثالصبيلعلى
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كئفانطر!ثيلأئطقفونؤلاي!ثتاغقنيزكىالفةبل!آنف!تفغيزكونالذينإتىترآتئم)

!!ئبهناإنمابهؤكفئانكذبئالفهغقىيقترون

الفهآبنآغنخن!قالواحتيقدرهيممنيرفعونراحواالكتابأهلمنطائفةوالمراد

:البقرةأ!نمتارئآؤفوداكانتنإلآائجئةيذخلبن!وقالوا،،18:المائدةأ!ؤآجئاؤة

الحق،الميزانوعندهالحكمهواللهبل!ي!ثتاغقنيزكىالفهتجل)محمديالهمفقل،111

كالخيطضئيلبمقدارولوحتىأحذايظلمولا!ثيلأئظقفونؤلا)يشاءمنعلىويتفضل

الكذباللهعلىيختلقونكيفانظر!افكذبئالفهغقىيفترونكئفانطر)النواةشقفى

.!ئبهناإئقا)الافتراءبهذاوكفى،أنفسهمبتزكيتهم

**8

يفذينؤيقوئونؤالطاغوتبائجب!تئؤيئونائ!بئننصهباأوئواالذينإتىترآتئي)

تةتجذفقنالفةيفغنؤقنالفةتغنفغالذينأؤتئك!ستبلأآقئواالذينينآفذئقؤلاءكفروا

!!تمبيرا

وأأصناممن،اللهدونمنئعبدوما،والضلالاتللشروراسمانوالطاغوتالجبت

بشر.

لمشركىويقولون!ؤالطاغوتبمافجبتئينيئون)اليهودعلماءمنطائفةمنتتعجبألا

لةتجذفقنالفةيفغنؤقنالفةتغنفغالذينئ)أؤقئكالمسلمينمنسبيلأأهدى%نتممكة

.الشيطان:والطاغوت:اللهدونمنعبدماوكلالأصنام:الجبتأالزمخشرىقال!نصيرا

اليهودمنجماعةمعمكةإلىخرجااليهوديينالأشرفبنوكعبأخطببنحىأنوذلك

أقربوأنتم،كتابأهلأنتم:()قريشفقالوا،)!(اللهرسولمحاربةعلىقريشئايحالفون

فهذاففعلوا؟إليكمنطمئنحتىلآلهتنافاسجدوا،مكركمنأمنفلا،إلينامنكممحمدإلى

أبووقال.فعلوافيماإبليسوأطاعواللأصنامسجدوالأنهم!ؤالطاغوتبمائجب!ت)إيمانهم

اللهبعبادةيأمر:قالوامحمد؟يقولماذا:كعبفقالمحمد؟أمسبيلأأهدىأنحن:سفيان

السيادةيريدمن:وقوله3نفسهوخسرالعالمربحلوالانسانيستفيدماذا:صؤالهومنها،نفسكتحب=كما

الأولالقولمنكلصبقوقد،الانسانيحياوحدهبالخبزليس:قولهومنها،خادمهمفليكنقومعلى

القديم.العهدفىوالأخير

أخاهمزاروالوصيجدونهكانواإنهمالحسابيومللناسيقولاللهإن:)!(عيسىقولأيضاوهناك

الفقير.أخيهمعلىوتصدقوا،المريض
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ونقرى،الحاجونسقى،البيتولاةنحن:قالوا؟دينكموما:لقا.الشركعنوينهىوحده

.سبيلامأهدىأنتم:فقال،أفعالهموذكروا.العانىونفك،الضيف

ىأإسرائيلرؤساءسئئلعندماالحضيضاليهودىالسعارأوبلغ:الغزالىمحمدوقال

وحماة،الاسلاممنأفضلالوثنية:ردهمفكان؟الحقإلىىوأدنبالنصرأولىالفريقين

ولاسماحةولاعدالةليسإسرائيلبنىعندالدينإن!!..محمدأصحابمنخيرالجاهلية

وغرورهم.أثرتهمويشبع،القومعندالجنسىالصلفيذكىماكلإنه!خشية

الوحى،أماناتلحملالقدراصطفاهاالتىالأمةلأنهم؟يزالونولا،العربكرهواوقد

بتكاليفه.وناءوا،بالوحىالاسرائيليونعبثمابعد

إبراهيمعلىاللهنعمةاحتكاريريدونفلماذا،إبراهيمآلمنمحدودجزءيعقوبوأولاد

.منها؟نصيبإسماعيللأولاديكونولاوحدهمبهافيظفرون،وآله

.(!؟عليهمالأصنامغثادويمالئون،اللهفضلمننالهمماعمومتهمأبناءعلىينقمونولماذا

888

آتافئمقاغقئالئاشيخ!ئذونآيمصنقيراالئاشئؤئونلآفإذاائففكئننصهبئتفغآيم)

بهآتنئنفمنفم!غظهمائف!ؤآتئناهموائحكمةائ!آبإئيراقيتمآذآتئنافقذففئل!بنالفة

""!!لمنبيرايجهننمؤكقئغنةضذئنؤبنهم

شعبهأنهمأو،أبناؤه,jI،اللهأحباءأنهمزعمهمتحتملكهاللهتشاركالطائفةتلكأنأم

مأ.النواةظهرفىالنقرةهووالنقير،نقيزاالناسأتوالما،النصيبذلكلهمكانولو،المختار

ذلكوما،فضلهمناللهآتاهمماعلىوالمؤمنين)!(الرسوليحسدون،الحقيقةفى،أنهم

وقد.العظيموالملكوالحكمةالكتابمنوأبنائه)!(لابراهيماللهآتاهلمااستمرازاإلا

الدنيا،فىوليسالآخرةفىإنهقالمنفمنهم،العظيمالملكذلكفىالمفسرينأقوالتعددت

جمليهم-وسليمانوداوديوسفملكوقيل،اللهمعرفةوقيل،الإيمانملكهوقالمنومنهم

موسئقاذ!اذ)لقومهمويسى)!(قولالمائدةسورةفىسيجىءولكنوالسلاإ-الصلاة

كانوقبله2،،10!ئفوكاوتجغقكمآئبقاغفهكغتجغلإذغقئكغالفهيخغمةاذكرواقؤ!يايقؤيه

والله،ذلكغيروقيل،منصبهأولادهورثوربما،مصرعلىمتوجغيرملكا)!؟يوسف

إبراهيم،آلآتيناباآمنمنالكتابأهلفمن!غنهضذئنوينهمب!آقنئنفمنهم)أعلم

جهنم.نارالأخيرينفتكفى،عنهوصدرفضهمنومنهم

888
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غئرقاخئوذابذئنافيئخئوذفئمنضج!تكدقانازائضدههئمستبرقىبآياتناكفرواالذفئإن)

تجئاتسئذيخئفئمالضالخإتؤغمئواآتئواؤالذين!خكهأغزيزاكاناللةإنائغذابئيقذوفوا

!!طيهلأظلأؤنذيخئفئمئطفرةآزوابخفهقالفئمآبذافهقاخايلإينالأئقازتختقاينتجرى

نتيجةبالعذابالاحساسجلودهمفقدتكلمانازاسيصلونآيإتناجحدواالذينإن

النار)1(بعذابالاحساسليستمر!افغذابئلقذوفواغئرقاخفوذابدفآهئم)الشديدللحرق

!آقئواالذينأما،حكمتهبمقتضىيعاقب،انتقامهفىعزيزا!خ!هآغزيزاكطنالفةإن!

لفغآبدافهقاخايلإينالأئقافيتختقاينتجرىتجئات)اللهعندفثوابهم!المئالخاتوغمفوا

ولاحريزعجهملا!ظيلآظلأؤئذيخففغ)عيبأونقصكلمنمطهرة!ئطفرةآزؤابخفهقا

.برد

888

نإبائغذليتخكفواآنالئاستجئنخكمتم!اذاآفيقاإتنيالأتاناتئؤد"واآنيائركئمالفةإن)

!!تجمييراستمهغاكانالفةإنبهييطكميخيفاالفة

فيهابما،للعبادوحقوق-تعالى-دثهحقوقمنالانسانعليهائتمنماكلهىالأمانات

الناسبينيحكمواوأن،حقهحقذىكليعطوابأنالمسلميناللهفيأمر،عليهنفسهحق

حققتهامانادزا،كبرىنعمةبإلحقالناييىبينوالحكيم،لأهلهاالأماناتوأداء،بالعدل

"أدالحديثفىوجاء.تعملونبما!بصيراستمهغاكآنالفةإن)الطويلتاريخهافىالانسانية

.الترمذىرواهأخانكمنتخنولا،أئتمنكلمنالأمانة

888

لثتىءفىتنازغتنمفإنمنكغالأنرؤأؤيىالزسوذؤآطهغواالفةآطهغواآتئواالذينآئقايا!

!!تاويلأؤآخ!تنخئرذيكالآيخرؤائقؤ!بالفهئؤيئونكنتئمإنؤالزسئوليالفهإتىفرد"وه

والحكامالرؤساءمنالأمرأولىطاعةثم،رسولهوطاعةاللهبطاعةالمؤمنينالآيةتأمر

رسولهوسنةاللهكتابإلىفارجعوا،أمرفىاختلفتمأىلثتى?!فىتنآزغبغفإن)والعلماء

والصمبالثهتؤمنونكنتمإن:تقولالآيةفكأن!الآيخروالؤ!بالفهئؤينونكنتئمإن))!ر(

اللهإلىفردوه،شىءفىاختلفتمف!ن،منكمالأمروأولىالرسولوأطيعوااللهأطيعواالآخر

والمحكومين.للحكام!تآويلأؤآخ!تنخئرذلك)والسنةالقرآنإلىأى،الرسولوإلى

الجلدية.الطبقةفىموجودةبالألمالشعورعنالمسئولةالطرفيةالأعصابإنالطبيةالأبحاثتقول(\)
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فلم،النبويةالأحاديثكررتهاثمومن،الأمرأولىب!طاعةالأمرالقرآنآياتكررتوقد

منكثيروفى،العربيةالجزيرةشبهفىمقبولأحتىولامنهمفروغاأمزاالأمرأولىطاعةتكن

علىيسرىقانونبطاعةإلاكبرىمجتمعاتتقوملاأنهالذكرعنوغنى،العالمأنحاء

فىولكن،طاعتهايجبتنفيذيةسلطةأوحاكمبتنفيذهويقوم،ومحكومينحكافا،الجميع

،بالشورىيجىءفالحاكم،الحكملنظامرئيسيةخطوطاالشريعةوضعت،نفسهالوقت

بعضقالحتى،الحكميحتكرولا،بالأمريستبدولا،الشرعينتهكولا،بالشورىويحكم

القرآنيةالآياتتكررتولذلك،الطاعةيستحقلابالشورىيحكملامنإن،العلماء

فئمفأولئكالفةآنزلبقايخكملغؤقن)المائدةسورةفىوسيجىء،اللهأنزلبمابالحكبم

لئمؤقن)،،514!الطالفونفئمفأؤتئكالفةآنزذبمايخكملبمؤقن)،،414!ائ!فرون

ءكنوالنهىبا!هروفالآمرآياتونزلت،،471!ائفاسيقونهمفأؤقئكالفةآنزلبقايخكم

وجاء،داودأبورواهجائرأسلطانعندحقكلمةالجهاد"أفضلالحديثفىوجاء،المنكر

.أحمد)1(رواهأالخالقمعصيةفىلمخلوقطاعة"لا:أيضا

قواعدلتضعالأمرأولىبطاعةالأمرسبقت58الآيةإن:المفسرينبعضوقال

إلىالأماناتأداءإن:أيضاوقالوا،بالعدليحكمواوأن،لأهلهاالأماناتأداء:إطاعتهم

وقال،لهاأهلهومنإلابهايقوملاالحكمأمانةأن-تعنىماضمنمن-تعنىأهلها

شيئايردونولا،بعدليحكمونولا،أمانةيؤدونلاالجورأوأمراء:ذلكفىالزمخشرى

صفاتعنمنسلخونفهم،بهمذهبتحيثشهواتهميتبعونإنما،سنةإلىولاكتابإلى

.،المتغلبةاللصوص:أسمائهموأحق،رسولهوعنداللهعندالأمرأولوهمالذين

888

يتخاكفواآن!لميذونقبلكينأنزذؤقاإتئكأنزذبقاآقئواآئفئم!نرغفونالذينإتىترآتئم)

!!بيهداضلالأئضئفئمآنال!ثئئطانوئريذبهيكفرواآنأيرواوقذالطاغوتإتى

ؤقا)القرآن!إقئكأنزلبقاآقئواآئفغ!إدعاةيقولونالذينمنوتعجبمحمدياانظر

مايتركون!الطاغوتإتىيتخاكفواآنيريذون)والانجيلوالزبورالتوراة!قبيكينأترذ

ئعبدماوكل،الانسانئطغىمالكلاسموالطاغوت،الطاغوتويتبعونأحكاممناللهأنزل

يعلنأنالأمريكىالمواطنحقمن:،بالايمان"الحياةكتابهفىكارترالأصبقالأمريكىالرئيسقال(1)

منشوراتمنوالكتاب،171صفحة-المقدسالكتابفىجاءماالقوانينخالفتاذاالمدنىالعصيان

.6991،8991عامهاوسراندوم-بوكستايمز
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هذهمن15والآية،البقرةسورةمن652الآيةفىجاءكما،والضلالللشرورمز،اللهغير

كهنةأحدهوالمقصودبلوقيل،اليهودىالأشرفبنكعبهناالمقصودوقيل،السورة

بالثهالايمانالبعضزعموهو،بالمعنىوالعبرة،ذلككلبينالجمعمنمانعولا،الجاهلية

أمثالهمأو،الكاهنأوالأشرفابنحكمويريدون،ورسولهاللهتحكيميرفضونثم،ورسوله

كلمنيتبرءواأن!يكفرواآن)السماويةالكتبجميعفىاللهأمرهبموقد،الطواغيتمن

منيكونقدوالشيطان!تجيهذاضلالأئضففغآنال!ثئئطانويرليذ)اللهأمريخالفحكم

.الهدىواتباع،اللهأحكامعنالمؤمنينإبعاديريدونالذينالجنأوالانسشياطين

888

ضذوذاغنكيمئذونائفنافقينزآي!تالزسئولي!اتىالفةآنزذقاإتنتغاتؤاتفغقهل!اذا)

إخ!تاناإلآآزذناإنبالفهيخيفونتجاغوكئئمآيدل!غقذق!تبمائصهبةآضاتجتفمإذافكئف!

آنف!يهغفىلفغؤفلؤعطفئمغنفغفآغرفىففوبهغفىقاالفةيغقغالذينأؤتئك!ؤتؤفهقا

"!صتجيهغاقؤلأ

ؤإذا)ايرسولوقالاللهقالعفابعيذادامماحديثكلإلىويأنسيرحبمنالناسمن

يرفضون!ضذوذاغنكيمئذون)رأيتهم!الزسئوليفياتىالفةآنزذقاإتنتغاتؤاتفغقهل

بسببالمصائببهمنزلتإذاحالهميكونفكيف!ئصهبةآمتاتجتهمإذافكئف)ويأبونذلك

ط!ؤتؤفهقاإخ!تانآإلآآزذنآإنبمالفهيخيفون)وعندئذ،إليكإلاملجأيجدوافلمأعمالهم

يغقغالذينئأؤقئك)والمصلحةوالتوفيقالاحسانإلارسولهوغيراللهغيربتحكيمنقصدكنا

ئقبلفلا!غنهغفةغرص)والمسلمينالاسلاموكراهيةالنفاقمرضمن!ففوبهغفىقاالفة

تجيهغا!قؤلأآنف!يهغفىلفغؤفل)لرسالتكإبلاغا!ؤجمطفغ)والبشاشةبالودعليهم

بليغة.بطريقةأنفسهمحقيقةوأخبرهم

888

الفةقالمثنثقروانجاغوكآنف!نهغظففواإذآئفغؤنؤالفهبإذلطبئطاغإلآزسئولبنآزسنفناؤفا)

فهمائخكفوكخئنئؤينونلاؤزئكفلا!زحهماتواباالفةتؤجذو!الزسوذتهبئؤالمئتغفر

!!ت!نيهماؤئ!تففواقفتف!تئفاحرتجاآنف!يهغفىيجذوالاثئمتجفنهغلثتجر

ويذكرواقصصهيقصواأنلمجردوليس،ويطيعوهالناسليتبعهإلارسولمناللهأرسلوما

وتعددت.نواهيهويأتواأوامرهليتركواوليس،برسالتهالاعتبارليتركواوليس،محاسنه
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طاعةفىالأصلفهو،الطاعةبتلكاللهأذن:قالمنفمنهم!الفهبيماذدط)فىالمفسرينأقوال

:آخرونوقال،اللهبأمرتعنىإنها:قآلمنومنهم،الرسلذلكفىبمالهالمخلوقاتكل

إليكجاءوا،بالعصيانأنفسهمظلمو!الذينأولئكأنولو.والهدايةللطاعةلهماللهبتوفيق

بالليليده"يبسطفالثه!زجهقاتؤابآالفةلؤجذوا)لهمالمغفرةفرجوت؟مستغفرينتائبين

اللهوشرط.مسلمرواهأالليلمسىءليتوببالنهاريدهويبسط،النهارمسىءليتوب

لثتجرفهقائخكفوكحئئ)مؤمئاأحدكميكونفلن،رسولهبينهالذىشرعهإلىالاحتكام

منمنينالميفعلى،)!(الرسولتحكيمالرسالةعصرفىالمؤمنينعلىكانوكما!تجئنفغ

لاثم!حرجآآنف!يهغفىيجدوالافغ))!(الرسيولسنةتحكيبم،الحسابيوموإلى،بعده

يؤمنلا،بيدهنفسى"والذى:الحديثوفى!ت!ئيهقاؤئ!تفموا)بهحكمتبمايضيقوا

الحق،الكاملالايمانهووهذا،نعيمأبورواهأبهجئتلماتبغاهواهيكونحتىأحدكم

.وينحرفإيمانهينقصمابقدر،)!(المرسلينخاتمبهجاءعماالمرءهوىينحرفماوبقدر

**8

ؤتؤئنفغقيهلإلآفغفوةئادياليكميناخرخواآوآنف!تكغاقتفواآنغقئهغكتبناآئاؤتؤ)

غظهماآجرالذئائنلآتئنافمؤإذا!تئبهتاؤآلثتذلفغخئراتكطنبهئوغطونقافغفواآئفغ

!!ئت!نتقهماصراطاؤتقذينافنم!

قبلك،منأنزلوماإليكأنزلبماآمنواأنهميزعمونالذينأولئكعلىفرضناأناولو

منيهاجرواأو،اللهسبيلفىأنفسهميقتلواأنالطاغوتإلىيتحاكمواأنيريدونالذين

لكانذلكفعلواولو،منهمقليلإلاذلكفعلما،حقاالمسلمينمنكثيرفعلكما،ديارهم

مستقيفا.صراطااللهولهداهم،الايمانعلىلأنفسهموتثبيئالهمخيزا

888

ؤالمئذيقينالئبئينئنغقئل!الفةآئغغالذينقغفأؤتئكؤالزسئوذالفةئيمؤقن)

بالفهؤكفئالفهينائففئلذلك!زفهقاأؤتئكؤخ!ئنؤالضالحهنؤال!ثئقذاء

"""""!غبهما!

باللهالايمانفىصدقواالذينوالصديقينالنبيينبصحبةيحظىأنيتمنىلامنامن

الذينوالصالحين،استشهدواحتىاللهسبيلفىقاتلواالذينوالشهداء،سبيلهفىوالعمل

ذلك)فىلينعم،ورسولهاللهفليطع،ذلكعلىعزممن؟وأرضاهمعنهماللهرضى
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بمالهؤكفئ)الزائلةالدنيامتعوليس،الباقىوالخيرالحقيقىالخيرهووذلك!الفهيناففضل

ذلك.يستحقبمن!غيهقا

**8

لئبطتنتقنينكئمؤإن!تجمهغاانفرواآوئباتفانفرواجذزكئمخذواآقئواالذينآئقايا)

اللهئنفضلآضابكئمؤتين!يثتههذائغفئمخمنتئمإذغتىاللةآئغتمقذقاذئصهبةآضابتكمفإن

!!غظهفافؤزافآفوزقغفئمكن!تتئتيىياقؤذةؤبئنةبئنكئمتكنلئمكآنتقفوتن

اخرجواأو،جماعةبعدجماعةعدوكملقتالفاخرجوا،المؤمنونأيهاحذركمخذوا

نصرةسبيلفىالجهادعنوفقوقينفثبطينوسطكميعيشونممنهناكأنواعلموا،جميغا

فىقديفا،والوسائلالسبلوبكل،والم!انعالأسباببشتىويتذرعونيتحججون،الحق

وتارة،الجهادواقعيةبعدميقولونفتارة،الساعةتقومأنوإلى،وحالئا،الرسالةعصر

بالأكلالاهتمامعلينايقولونأخرىوتارة،الحاضرفىينفعلاماضبىذلكبأنيقولون

كأنأو،الرزقتمنعسبيلهفىبالجهاداللهطاعةوكأن،سبيلأوأجدىأنفعفذلك،والشرب

الرزقبأنالقرآنيةالآياتوتكرارتأكيدرغيم،الكرامةولاالعزةولا،اللهبيدليسالرزق

فإن)9،2:الكهفأ!ففقكفرلثتاغوقنففئؤينلثتاغفمن)-اللهبيدوالأجلوالعزة

ىأ!ئغفغآكنتئمإذغقىالفةآئغغقذقاذ)تدميرأوهدمأوقتلأوجراح!ئصهبةآضاتجتكم

تققولن!)عزةأوكنصر!الفهئنفضلآضماتجكغؤقئبن)حدثماأشهدالمعركةفىمعهم

قعهغكن!ثتئتنىيا)آتاكمبمايفرحلافهو!قؤذةؤتجئنهتجئنكغتكنلئمكةن!وح!رةندفا

النصر.منحقىفآخذ!غظهمافؤزافةفوز

888

فئقتلالفهستبيمافىئقاتلؤقنبالآيخرةالذئقاائخقاةي!ثئرونالذيننالفهستبيمافيففئقاتل)

""!!غظهماآجرانؤت!فدتؤفيغيبئآؤ

قتلوسواء،الباقيةبالآخرةالفانيةالدنيايبيعالذىهواللهسبيلفىالقتالعلىيعزممن

ئؤت!ف!تؤف)الحالتينوفى،الشهادةأوالنصرالحسنيينإحدىفسينالانتصرأوإلمعركةفي

.!غظهماآجرا

**8
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الذينؤانونذالطؤالئ!تاءالزتجاليينؤانف!نتضغفهنالفهستبيمافىئقاتفونلاتكغؤقا)

لذنكينقئؤلئا"ؤاجغللذنكينقؤاجغلآففقاالطاتمائقريةقذ؟ينآخرجنازئنايقوئيرن

!!تمبيرا

ين)المستضعفينلانقاذاللهسبيلفىالقتالعلىالمسلمينتحرضالكريمةالآيةهذه

ربهميدعون،بدينهمفارينالمدينةإلىالخروجيستطيعوالمالذين!ؤافيلذالطؤالئ!تاءالرجآلي

بالثهالشركعلىبالاصرار!آففقاالطاج)المكرمة!ة!ائقرد!قذ؟ينآخضجنآزئنآ)

لنآؤاجغل)الأمرلزمإذالاستئصالهموقتالهم،دينهمعنالمسلمينوفتنة،الأصناموعبادة

وقد،وينصرنايتولانامنعندكمنإليناأرسل!نصهرالذنكينل!ماؤاجغلؤيئالذنكين

)!(محمدودخل،شوكتهمقويتثم،ضعفاءقلةالمسلمونكانوقتفىبذلكاللهدعوا

أحمد.رواهالطلقاءأفأنتم"اذهبوا:مكةلأهلوقال،متواضغاخاشغا،فاتخامكة

888

أؤدقاغفقاتفواالطاغوتستبيمافىئقاتفونكفرواؤالذينالفهستبيمافىئقاتفونآقئواالذين)

"""!!ضيهفاكانال!ثئفطالطكفذإنال!ثئفطالط

وهناك،حقاالمؤمنونهموهؤلاء،والحقبالعدلاللهكلمةإعلاءسبيلفىيقاتلمنهناك

أولياءهموهؤلاء،والمنافقونوالمشركونالكفارهموأولئك،اللهكلمةإعلاءضديقاتلمن

الشيطانكيدلأن؟وكيدهمقوتهمكانتمهماالشيطانأولياءاللهأولياءفليقاتل،حفاالشيطان

.كثيزاوجمعقوياظهرولوضعيف

888

غقفهغكتبئفقفاالزكأةؤآئواالمئلاةؤآقهفواآيديكغكفواتفغقيئالذينإتيتر!آتنم

ائقتاذغقئناكتب!تلتمزئناوقائواخ!ثئقةآدثتذآؤالفهكخ!ثئقةالئاسييخشؤنئنفغفريقإذاائقتال

!!ثيلأئطقفونولاائقئيمنخئرؤالآيخرةقيهلالذئقاقتاعفلقريبآتجلإتنآخرتناتؤلا

الاذنلعدم؟لهمتسمحفلممكةفىالمشركينقتاليبغونكانواممنمحمدياتعجب

الزكاةوإيتاءالصلاةإقامةعلىالحرصضرورةمنهيموطلبت،الوقتذاكفىبالقتال

فريقإذا)المدينةإلىهاجرواأنبعد!4ائقتاغقئهغكتبفقفا)الدينإقامةعلىكعلامتين

العدولقاءمنخوفايرتعدونمنهمبطائفةف!ذا!آلثتذآؤالفهكخ!ثئقةافاشيخ!ثتؤنئنفغ

علينافرضتلماذاربنا!ائقتالغقئناكتب!تلتمزئنآؤقالوا)أشدأوالعالمينربمنكخوفهم
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فىالهادئةبالحياةلنستمتعآخروقتإلىأمهلتناهلاآقيقريبءيإتنآخرتنآقؤلا)؟القتال

بخيرقيستإذاالمقاموخسئنالعمرطالوإنقيهل!الدئقا)صق!ماغ:محمديالهمقل!؟المدينة

.النواةوسطفىالذىالرقيقالخيطبمقدارتظلمواولن!ثيلائطتفونؤلاائقىفقن)الآخرة

888

ينقذهيقوئواخدتنةئصبفئي!انئدثتئذةئروجفىكنتئمؤتؤائمؤثئذليككيئتكوئو!آينما)

ي!دونلاانقؤ!هؤلاءفماليالفهجمندئنكلفلجمندكينقذ؟يقوئوالمتئئةئصبهغ!انالفهجمند

ؤآزستفناكئفسكفمنلمتئئةينآضابكؤقاالفهفمينخ!تنةينآضابكقا!خديتايفقفون

"!!!لثتههذابالفهؤكفئزسئولأيلئاس

مستهمواذا،حصينةحصونفىكنتمولوبكملاحقوهوحقفالموت؟اللهلقاءمنمفرلا

منهذهقالواالدنياشرورمنشرأصابهموإذا،اللهعندمنهذهقالواالدنيانعممننعمة

ب!ذنهاللهملكوتفىيقعماكلإنيفقهونلاالذينلهؤلاءقل،محمديابسببكأى،عندك

"ماالحديثوفى،الانسانعملعاقبةهماإنماوالشروالسوء،إليهتعودالنعمةوإن،وعلمه

ابنرواهأكثرأاللهيغفروما،أيديكمقدمتبماإلاعودخدشولاعرقاختلاجولاعثرةمن

وصدقك.رسالتكعلى!لثتههذابمالفهؤكفئزسولأيلئاسؤآزستفناك)عساكر

888

طاغةكاؤيقوئونخفبظاغقفهغآزستفناكفماتولنؤقنالفةآطابخفقذالزسئوذئيمقبن)

غنفغفآغرفىلتئتونقايكتبئؤالفةتقوذالذىغئرئنفغطائفةتجئ!تجمندكينبرزوافإذا

!!ؤيهلأبالفهؤكفئالفهغقىؤتؤكل

غنينطقؤقما)لأنه)1(،الشرعأموركلفىطاعتهمن)!(البهرسولطاعةاللهجعل

فلاهديكعنوأعرضعنكتولىومن،،النجم1!ءيوحنؤحنإلآفؤإن!ائقؤئ

دنيوية.ووصائلأمورمنهويراهوما،الشرعأمورمنللناس)!(الرصوليبلغهمابينالعلماءئفرق()1

)!(الرصولفغير،الحرببمنزلليسمنذربنالحبابرآهموقعفىبدرباهل)!(الرصولنزلفقد

اليهودمعالعربقبائلكبرىجاءتحين،الأحزابغزوةوفى.نصيحتهعلىبناءقواتهموقع

ثم،وينصرفواالمدينةثمارثلثياخذواأنعلىغطفانيفاوض!()الرصولفبدأ،المسلمينلاصتئصال

اللهكانإن،اللهرصوليا:الحبابقالمثلمافقالا،الأنصارزعيماعبادةبنوصعدمعاذبنصعدضاور

ضفعالتىالذكيةالجاريةبريرةومثل.فيهلناحاجةفلالناتصنعهضيئاكاندان،وطاعةفسمغابهذاأمرك

فقطبانهأجابهافلما،السؤالنفسفسالته،تحررتأنبعدتفارقهألاعندهالزوجها)!(اللهرصول

زوجها.رفضت،ضافع
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منخرجواف!ذا،تقولهمالكلوطاعةسمغابعضهمويقول.البلاعهىمهمتكلأن؟تحزن

مايعلماللهف!نعنهمفأعرض،مجلسكفيأعلتتهماغيرالسرفىجماعةدبرت،مجلسك

*!.ؤيهلآبمالفهؤكفئالفهغقىؤتؤكل)وشمجلهيبيتون

**8

!!كيرااختلافاف!تؤتجذواالفهغئرجمندينكانؤتؤائقرآنيتذئرونآفلا)

علومهويفقهون،وفيوضاتهوجمالهجلالهويدركونالقرآنيتأملونأفلا:تعالىيقول

طابقتولما،وأحكامهأقوالهلتناقضتبشرتأليفمنكانولو!الفهغئرعندينكآنؤلؤ)

.الحسابيوموإلى،بعدهاثتكشفالواقعأحداثه

888

منفنمالأنرأؤبىؤإننالزسئوليإنىزد"وةؤنؤبهآذاغواانخؤبآوالأمننبئنآنرنجاغفنمؤإذا)

!!قيلأإلآال!ثئئطانلائبغتئمؤزخقتةغتئكئماللهفضلؤتؤلاينفئميستنبطونةالذفئتغيقة

يعرفواحتىتريثواولو،أشاعوهمنهانصيئاعلمواإذاحتىالأخبارالمنافقونيتحسس

ثبتاللهأنفلولا،الأمورحقيقةلعلمواالأمروأولىالمقربينوالصحابةالرسولمنالحقيقة

القليل.إلاذلكمنيسلمولم،الشيطانإغواءأكثركمتبعلا،الفتنةومنعقلوبكم

**8

الذينباشيك!آنالفةغ!تىائفؤمنينؤخرفينف!تكإلآئكف!لاالفهستبيل!فىفقاتل)

!!تن!لأؤآلثتذباستاآلثتذؤالفةكفروا

سبيلفىبنفسكوقاتل،المنافقينمنالفانيةالدنياوعشاقالمتقاعسينكلمحمديادع

يمنعاللهلعل،اللهسبيلفىالقتالعلىالمؤمنينوحرض،نفسكعنمسئولأإلافلست،الله

وانتقافا.قوةأشدوهو،كفرواالذينوأذىشدةويرفع

888

ئنقاكفللةيكنلمتئئةلثتفاغةي!ثئفغؤقنئنقانصهبئلةيكنخ!تنةلثتفاغةي!ثئفغقن!

كانالفةإنزد"وقاآؤينقابآخ!تنفخئوابتحئةخئهتم!اذا!ئقهتالثتىءكل!غقئالفةؤكان

آضذقؤقنفطزيبلاانققاقةيؤ!إتنتقجمغنكغفؤإلآإتةلاالفة!خ!يهبالثتيئءكل!غقئ

""!!خديتاالفهين
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يترتبسيئةفىتسئغوقن،منهحظلهيكن،خيرعليهيترتبأمرفىيتوسطأوتسئغقن

وإذا.حفيظامقتدزا!ئقهتالثتىءكلغقئالفةؤكآن)منهنصيبعليهيقعلأحدأذىعليها

كلعليحسيبوالله،كانتشكلأىفىمنهابأحسنتحيتهفردواالسلامأحدعليكمألقى

.!حدليآالفهينآضذقؤقن)فيهريبلا،الحسابليومكلكمجامعكموهو،وإيماءةلفظ

888

ؤقنالفةآضلقنتفذواآنآئريذونك!تئوابماآزك!تفمؤالفة!تتفنانفنافقينفىتكغفما)

ينهغتئخذوافلاستواغثتكوئونكفرواكماتكفرونتؤؤد"وا!ستبلأتةتجذفقنالفةئفنل!

تئخذواؤلاؤتجدئفوفنمخفثؤاثئفوفنمفخذوفنمتو"لؤافإنالفهستبيمافىيقاجرو!خئنآؤلقاغ

خصرتتجاغوكئمآؤئهتانؤتجئنهمقؤمءتجئنكغإتنيميفونالذينإلآ!نصهراؤلاقيلئايبهبئ

اغتزئوكنمفإنفققاتفوكنمغقفكغت!تفطفغالفةلثتاغوتؤقؤقفغئقاتفواآؤئقاتلوكنمآنصدورهنم

!!ستبلأغقفهغتكغالفةتجغلفماال!ئقتيإتفكغؤآنقؤائقاتفوكنمفقغ

بخصوصفرقتينإلىانقسمتمكيف،المؤمنيناللهيؤنب!!تتنيائفنافقينفىتكغفقا)

قولعبيهبمحقالذينأولئك؟جحودهمبسبباللهأضلهممنتهدواأنأتريدون؟المنافقين

بقايؤينوالآآيةكليرؤا!انائخقبغئرالأزفيفىيتكئرونالذيبنآياتىغنستآضرث!الله

:الأعبرافأ!ستبهلأيئخذوهائغيئستبهليرؤاوإنستبهلأيئخذوةلاالزلثئدستبهليرؤا!ان

قنتفدواآنآئريذون)الكفرإلىوردهمنكسهموالله!ك!تئوابماآزك!تفمؤالفة)،641

بسببيهتدىلاأنهالأزلىعلمهفىاللةقذزقنناللهسبيلفىتهدواأنأتريدون!الفةآضل

تكفرونتؤؤد"وا!الهدىإلىطريفا!ستبلأتهتجذفقنالفةئفئل!ؤقن)؟وجحودهتكبره

الكفرفى!سواغفتكونون)كفرواكمابالثهتكفرواأنلكميتمنونإنهم!كفرواكقا

المنافقينأولئكتوالوالا!الفهستبيمافىئقاجرواخئنآؤيقاغينفغتئخذوافلا)والضلال

ويهاجروا،)!(الرسوليعصرفى،المدينةفىالمؤمنينمعويدخلوا،مكةمنيهاجرواحتى

خئ!ثؤاقتفوهئمفخذوهئمتؤحمؤافإن))!(الرسوليعصربعد،المختلفةبصورهالنفاق

أولئكأنتليهاالتىوالآيةالآيةهذهتبين!نصهراؤلاؤيئاينفغتئخذواؤلاؤتجدئفوفئم

منيظهر-كمالقتالهموتهيأوا،للكفرإعادتهمعلىوعملوا،المؤمنينضدانقلبواالمنافقين

الأمرجاءلذلك-قتالهمعلىقدرتهمعدمبسببللمؤمنينجاءواإذاقتالهمبعدمالأمر

قومإلى!ئهتانقيتجئنهمتجئنكغقؤمإتن)يلجئونالذينإلا!يميفونالذينإلآ)بقتالهم

ئقاتفواآؤئقاتفوكغآنضذورهئمحصرتجآغوكغآؤ)الاعتداءبعدمميثاقوبينهمبينكم
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لافأولئك،قومهميقاتلواأو،يقاتلوكمأنعليهمصعبأنبعدإليكمجاءواأو!قؤقفغ

دينكم،منيخرجوكمأنيودونالذينالمنافقينتقاتلواألاهناالقرآنىالأمرأنأى،تقاتلوهم

ولكنهم،لفعلوايقاتلوكبمأناستطاعوالووالذين،ميثاقوبينهمبينكملقوميصلونوالذين

إتئكغؤآئقؤائقاتلوكئمفقغاغتزئوكئمفإلطفققاتفوكئمغقئكغت!تفطفغالفةلثتاغؤتؤ)يستطيعونلا

الةتجغلفقا)وسالموكم،قتالكماعتزلواإذاولكن،يقاتلونكملجعلهماللهشاءولو!ال!ئقغ

وشأنهم.المنافقينأولئكفاتركوا!ستبلأغقئهغتكغ

888

فههاأزيه!ئواانفتنةإتىزد"واقاكلقؤقفبئؤياقئواياقئوكنمآنئريذونآخرينستتجذون)

تققتفوهنمخف!ثؤاقتفوهنمفخذوفنمآيدتفغؤيكفواال!ئقيئإتفكغؤئفقوايغتزئوكنملنمفإن

!!ئيهناسئفطاتاغفثهغنكغنجغفناؤأؤلائكغ

افتتنواكلما،قومهمويأمنوايأمنوكمأنيريدون،المنافقينمنأخرىطائفةستجدون

يتفقوالموان،عليكمعدوانهميكموالموان،قتالكمعنيتوقفوالمف!ن،نفافاازدادوا

أبحناوأولئك،وجدتموهم!تقفتموفئم)أينقتلهملكميحلفأولئك،السلامعلىمعكم

قتالهم.الواضحةبالحجةلكم

888

ؤديةئؤينةزقبةفتخريرخطئائؤيناقتلؤقنخطئاإلآئؤينايقتلآنيفؤيؤكانؤقا)

كانؤإنئؤينةزقبةثتخريرئؤينؤهؤفنيقؤمءغذفيينكانفإنيمئذفواآنإلآآفلهإتنئ!تفمة

لثتفرينفصقائميجذلئمفمنئؤينةزقبةؤتخريرآفل!إتنئسلمةفديةئهتانؤتجئنفمتجئنكيئقؤممن

خالذاتجقئغفجزاؤةئتتمذائؤمنايقتلؤقن!خ!هآغيهماالفةؤكانالفهئنتؤبةئتتابغئن

!!غظهماغذابانةؤآغذؤنغنةغفثهانفةؤغفببئفهفا

فالواجبخطأمؤمئاقتلومنالخطأ،بطريقحدثماإلامؤمئايقتلأنالمؤمنعلىحرام

نأإلا!يضذفواآنإلآ)القتيللأهلعوضاديةوتقديم،المؤمنينمنأمةأوعبدعتقعليه

قوممنالقتيلكانف!ن،القاتلعلىتصدقكمنيكونونبذلكوهم،الديةأخذعنيتنازلوا

ولامؤمنةرقبةتحريرالخطأبطريققتلالذىالقاتلفعلى،معكمحربحالةوفىلكمعدو

،كانشكلبأىأمانأوهدنةأوعهدأى،ميثاقوبينهمبينكمقوممنكانوإن؟عليهدية
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ودفعالرقبةتحريريستطعلمفمن،مؤمنةرقبةوتحرير،القتيلأهلإلىفديةدفعالقاتلفعلى

الاصرارسبقمعأى،متعمذامؤمئايقتلمنأما،متتابعينشهرينصيابمفعليه،الدية

فىوجاء!غظهماغذاباتةؤآغذؤتغنةغقئهالفةؤغفيبئفهقاخايذاتجقئغفجزاؤة)والتعمد

.الترمذىرواهأمؤمنرجلقتلمناللهعندأهونالدنيا"لزوال:الحديث

كما،إسلامهممنيوقنونلاأويعرفونلامسلمينيقتلونالذينالمسلمينفىوالآية

غيريقتلأنللمسلميمكنأنهمعناهافليس،السيرةكتبروتوكماالتاليةالآيةمنسيظهر

بالثهيؤمنمنتعنىوالمؤمن،المسلموليسالمؤمنكلمةالآيةاستخدمتوأيضا،المسلم

فىللمسلميندولةهناكتكنولم.الآخرواليوم،ورسلهوكتبهوملائكته،الأحدالواحد

التىعليناأماوعليهملناما"لهمالقائلةالاسلاميةالقاعدةتسرى،تحققهاوعند،الوقتذلك

.ملحذاأومشركاكانلوحتى،بأمانهمالمسلمينوسطيعيشمنكلتشمل

888

ت!تال!ئلاتمإتئكغآئقئلمنتقوئواؤلاثتبئئواالفهستبيمافىضرئتئمإذاآقئواالذينآئهايا)

غقئكغالفةفمنقبلئنكنتمكذيككييرةقغانئمالفهفينذالذئقاائخقاةغرفنتبتغونئؤمنا

!!خببراتغمفونبماكانالفةإنثتبئئوا

فتعرفوا،العدودقتالخرجتمإذا!فتبئئواالفهستبيمافىضرئتئمإذاآقئواالذينآئقايا)

مأ؟مسالمونمشركونأومنافقونأم؟مسلمونهبمهل،القتالقبلالأعداءوشئونأمورعلى

اتجلوا!ئقينآت!تال!ئلاتمإتئكغآئقئلقنتقولواؤلا)؟محاربونمشركونأومنافقون

لأخذقتلهفىتسارعون!الذئقاائخقاةغرضتبتغون)بالكفرالقائلتتهمواولاالظاهر

فيهوارغبوااللهعندمافاطلبوا!كيهرةقغانم)عندهالغنىواللهزائلعرضوهذا،أمواله

تتبينواأنقبلتعتدوافلا،مضىفيمامؤمنينتكونوالبمكذلكفأنتم!قبلئنكنتمكذلك)

بماكانالفةإن)الناسعلىالخاطىءالحكمقبل!فتبئنوا)بالاسلام!غقئكغالفةفمن)

.!خبيراتغمفون

888

بآئؤايهغالفهستبيمافىؤائفجاهذونالفئرليغئر%ؤيىائفؤينينينائقاعذوني!ئتوىلا)

ائخ!ئنئالفةؤغذؤكلأذزتجةائقاجمدينغقىؤآنف!يهغبآئؤايهغائفجاهدينالفةففئلؤآنف!يهغ
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الفةؤكانؤزخمةؤققفرةذزتجاتءئنة!غظهماآنجراانقاعدينغقىانفجاهدينالفةؤففئل

""!!زجهماغفورا

بالمالاللهسبيلفىالجهادعن!ائقاجمذون)الآخرةفىولاالدنيافي!ي!ئتوىلا)

لهمتسمحلاالتىوالعللالأمراضأصحابغير!الضرليأؤلىغئرائفؤيننيين)والنفس

يآثوابهغاثمجاهدينالفةقفئلؤآنف!بهغيآثؤابهغالفهسنيبمافيؤاثفجاهدون)بالجهاد

الجنةفى"إن:قال)!ر(اللهرسولأنالخدرىسعيدأبىعن!ذزجةائقاعلإينغقىؤآنف!يهغ

أوالأرضالسماءبينكمادرجتينكلبينما،اللهسبيلفيللمجاهديننالتهأعدهادرجةمائة

هووالإيمان،بالجنةإلمؤمنيينالفريقيناللهوعد!،ائح!ئنئالفهؤغذؤكلأ)البخارىرواه

ؤققفرةئنهذزتجاتغظهماآنجراانقاعدينغقىانفجاهدينالفةؤففئلعمل)يصدقهقول

"ء""""".!ورخقة

**8

الأزضالىئ!ئتضغفينكئاقائواكنتبئفهغقائواآنف!يهغظاييىائملائكةتؤفافئمالذينإن)

إلآ!قصهراقيستاغتتجهنغقاؤاهيئفأؤتئكفهقافتقاجرواؤاسغةالفهآزفنتكنآتئمقائوا

فأؤتئك!ستبهلأتفتدونؤلاحهقةي!نتطهغونلاؤانونذالطؤآلئ!تاءالرتجآليبنانف!نتضغفهن

"!!غفوزاغفؤاالفةؤكانغنفغيغفوآنالفةغ!تى

"المؤمن:الحديثوفى،واستذلالهاالنفسواستضعافوالخنوعالاستكانةيحبلااللهإن

ينفعك،ماعلىاحرص،خيركلوفى،الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوى

وأنه،وعزتهاللهبقدرةالمؤمنيوقنأنالايمانتمامومن،عليهمتفقتعجزأولابالثهواستعن

اللهكانوإذا،وسعهاإلانفسئايكلفلافالثه،الخلافةتلكعلىوأعانهالأرضفىاستخلفه

نإ)؟اللهكرممنيقللأنيستطيعالذىذافمن!آذتمتجنىسئنآؤققذ)آياتهمحكمفىقال

والخنوعالاستكانةوضعفىوهمأجدهمحانالذيبن!آنف!يهغظالمىائقلائكةتؤفافئمالذينئ

استفهاموهوهكذا؟جعلكمالذىماأى!كنتغفبئ)ستيسألونأنفسهبمظلمهمبسبب

فترد،ويذلوننايستضعفوننامكةأهلكالطقالما!الأرصفىم!ئتضغفينكحماقالوا)استنكارى

الظلمدأبواأنبوسعكمطن!فهقاثعقاجيرواؤالميغةالفهآزصتكنآلئم):قائلةالملائكةعليهم

الذينهؤلاء؟فيهااللهويرزقكمأرادكماالعالمينربفيهاتعبدونأخرىأرضإلىفتهاجروا

والمنافقينللكفاروالانقيادوالخنوعوالخضوعالذلوبرضاهمباستصعافهاأنفسهمظلموا

العذابمناس!شىاللهولكن،أنفسهمظلمهمجزاء!مصيراؤستاغتتجقئمقأؤاهئمفةؤقئك)
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بسبب!ستبلأتفتذونؤلاجهقةي!ئتطهغونلاؤائوئذالطؤالئ!تاءالرتجاليينائف!ئتضغفين)

ولاحوللاالذين؟الفكرومحدوديةالحيلةقلةأوالعمىأوالهرمأوكالمرضحقيقيةأعذار

الفةؤكآنعنفغيغفؤآنالفةغ!تى)حقاالمستضعفونهؤلاء،الهجرةأوالخروجفيقوة،لهم

.!غفوراغفؤا

888

ئقاجراتجئتهينيخرفيؤتبنؤلمتغةكيرائراغماالأزفيفىيجذالفهستبهلفييقاجرؤتن)

!!زجهماغفوزاالنةؤكانالنهغتىآنجرةؤقغفقذانمؤثيذليكةثئمؤرسويهالنهإتى

ؤلمتغة!كيهبرائراغقا)إليهايهاجرالتىالأرضفىيجد!الفهستبيمافى)يهاجرمن

تجئتهينيخرفيؤقن)الرزقفىسعةويجد،عدوهأنفبرغمميسبراإليهينتقلمتحولأ

وضمنهبأجرهاللهالتزم!الفهغقىآجرةؤقغفقذائمؤتيذليكةثئمؤزسئويهالفهإتىئقاجرا

الطريق،فىفماتمهاجزابيتهمنخرجالذىجندببنضفرةفىالآيةهذهنزلتوقد.له

ضمرةفىنزلتالآيةكانتوإذا.زعمهماللهفكذب،طلبماهذاأدركما:المشركونفقال

بخصوصوليساللفظبعموموالعبرة،فعلهيفعلمنكلعليتسيرىفهي،عنهاللهرضى

.!زجهفاغفوراالفهؤكآن)السبب

888

يفتنكغآنيخفتغإنالضلاةينتقمئرواآنخنإخغقئكغفقئ!نالأزفيفىضرئتئم!اذا)

ا!ة!رواأنحرجعليكمليس!!ئبناغذؤالكئمكأنواال!فرفئإنكفرواالذفئ

وينقضواكفرواالذينيباغتكمأنخفتمإن!كفرواالذينئيفتنكغآنيخفتئيإن)سافرتمإذا

قلت:قالأميةبنيعلىأعن:الطبرىقال!ئبهناغدؤاتكغكطئواال!فرينإن)عليكم

نإ)وتعالىتباركاللهقالوقد،أمنواوقدالصلاةالناسقصرمنأعجب:الخطاببنلعمبر

اللهلرسولذلكفذكرت،منهعجبتمماعجبت:عمرفقال!كفرواالذينئيفتنكغآنيخفتغ

المراغى:قالولكن،مسلمرواهأ،صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللهتصدق"صدقة:فقال)!(

السنةمنمأخوذهذاإذ؟الفقهكتبفىالمبينالسفرفىالرباعيةالصلاةقصرهوهذاأليس

البقرةسورةوفىبعدهاالتىالآيةفىالمبينالخوفصلاةفىالقصرهناالمرادبل)1(،المتواترة

علىتواطؤهميمكنلابحيث،طبقةكلفىالرواةمنعددتناقلهاالتىهىالمتواترةالسنةأوالحديث(1)

قطعىنصبمثابةوهى،مختلفةبلادومنمختلفةمذاهبعلىيكونوابانوذلك،الكذبأوالخطا

.الثبوت
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الخوفلصلاةرخصةالعدوفخوف،للخلافمحلولا!،زكبآنآآؤفرجآلأيخفتغفإن)

السنةعلىاستنادا،المعتادةبهيئتهاتؤدىولكن،الصلاةلقصررخصةوالسفر،القرآنبنص

.المتواترة

888

فإذاآسئيختفغؤئقأخذوائغكئنفمطائفةففتقغالضلاةتفغفآقم!تفههغكن!تؤإذا!

جذزفنمؤنقأخذواقغكففئمتفوائمتقواتتمأخرئطائفةؤنتاتؤزائكغينففقكوئواستجدوا

ؤلاؤاجذةئئقةغقئكمفقمهفونؤآئيتتكيئآسئلختكئيغنتغففونتؤكفرواالذينؤذؤآسئيختفغ

نإحذزكئمؤخذواآتمئلختكغتف!عواآنئرضئكنتتمآؤئطوئنآذىبكغكانإنغقئكغخناخ

!!ئههناغذاتابف!فرينآغذالفة

يا!فههغكن!ت!اذا)المعرجمةفيالمسلمونيصليهاالتىالخوفصلاةكيفيةتبينالآيةهذه

إلىقسمهمأى!ئغكئنهمطائفةففتقغ)الجماعةصلاةأى!المئلاةتفغفةقمت)محمد

العدووتراقبالأسلحةعلىتقوموالأخرى،خلفكتصلىجماعة،مجموعتين

ستجذوافإذا)عنهايتخلوافلا!)آسنيختفغخلفكيصلىالذىالفريق!ؤنبأخذوا)

ذهبت،الثانىبالسجودالركعةأنهواف!ذا،تحرسكمالتىالثانيةالطائفة!ورائكغينففقكونوا

ظهوركم،الأولىالطائفةولتحمى،معكلتصلىالأخرىوجاءتوراءكصلتالتىالطائفة

بهذهالصلاةأنويبدو،مخلوفقالكماالتامةالضرورةحالةفىالكيفيةبهذهالصلاةوهذه

وفاةبعدtوأ،وراءهالصلاةثوابالمجاهدينمنأحذايفوتلاحتى)!(النبىمعالكيفية

الأقوالوتعددت،الآخرىتلوالواحدة،أكثرأوجماعتينفىالصلاةأداءفيمكن)!(النبى

قائفاويقفركعةبطائفةالاماميصلىمالكفعند،طائفةلكلالثانيةالركعةأداءكيفيةفى

فيقومون،يسلمثموشمجدركعةبالثانيةيصلىثم،وتذهبوتسلمصلاتهاتتمحتى

الآيةأنأظاهر:مخلوفوقال،وشملمونيسجدونثم،الباقيةالركعةلأنفسهمويركعون

،يأمنواأنإلىالصلاةيؤخرون:فقيلحالتهفىأما،الالتحامحالةغيرفىالخوفصلاةفى

رجالأ،جهةأىإلىوالسجودبالركوجبالايحاءيصلون:وقيل،منهافاتهممايقضونثم

ؤاحذة!ئئقةغقئكمفقمهفونؤآئتغتكغآسئيختكغغنتغففونتؤكفرواالذينؤذ)وركبائا،

آذىبكغكآنإنغقئكغخنآحؤلا!والاحتياطالحذرمنتهىفيبدلابكمالتربصهذالأجل

للراحةسكنتمإذاعليكمإثملا!جذزكنمؤخذواآسنيختكغتفتعواآنئرضئكنتمآؤئطوئن

نأإلىواطمئنوا،حذرعلىتكونواأنعلى،أسلحتكمفوضعتكممرضأومطرأومشقةمن
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خاصالحكمهذاأنإليهأميلأوالذى:الغزالىمحمدقال.!ئههناغذابآلف!فرينئآغذ)الله

فىأما.موجود)!(والنبىأحدالمسلمينيؤمأنالسائغمنفليس،وصحابته)!(بالرسول

الجماعاتتتعددأنالممكنومن،القتالأساليباختلفتوقد،سهلالأئمةتعددف!ن،هذاعصرنا

.دنيا،أودينعلىخوفدونوالقيادات

888

المئلاةفةقهفوااطمأننتئمفإذاخئوبكغؤغقئؤفغوذاققاقاالفةفاذكرواالمئلاةقضئتغفإذا)

!!ئؤقوتاكاباائفؤينينغقىكان!تالمئلاةإن

قائمونوأنتمذكرهفىوانشطوا،اللهذكرفاستأنفوا،المعركةوقتالخوفصلاةأديتمف!ذا

للنومجنوبكمعلىوأنتمواذكروه،وطمأنينتكمراحتكمفىوأنتمواذكروه،محاربون

أوقاتهافىكاملةالصلاةإقامةعلىفاحرصوا،بالطمأنينةوشعرتمالخوفذهبف!ذا،والراحة

تنهئالضلاةإن)العنكبوتسورةبينتكمابهأمرتكمبماواعملوا،أداءهاواستوفواالمحددة

.،514!تمبرالفهؤتذكرؤانفنكرانفخ!ثتاءغن

888

قاالفهينؤترخونل!لمونكماياتفونفإئفغت!لفونتكوئواإنائقؤ!ائتغاءفىتهئواؤلا)

!!خ!ظغبهماالفةؤكانيرجونلا

،يعانونمثلكمف!نهمالقتالأهوالتعانونكنتمف!ن،يقاتلكممنقتالفىتضعفوالا

بالظواهرعليموالله،وتكبزاوظلفاعدوائايقاتلونوهم،اللهسبيلفىتقاتلونأنتمولكن

.والآخرةالدنياشئونتصريففىحكيم،والنوايا

888

لففئنينتكنؤلاالفةآزاكبماالئاستجئنلتخكغبالحقائ!بئإتئكأنزئناإئا)

""""!خصهما!

فلما،الأنصارىالنعمانبنقتادةدرعسرقالذىأبيرقبنطعمةفىالآيةهذهنزلت

وعندما،اليهودىويتهمبنفسهلينجويهودىرجللدىالدرعطعمةأودع،السرقةانكشفت

طعمةولكن،عندهقذفهاأبيرقبنطعمةإن:لهمقالاليهودىبيتمنالدرعاستخرجوا

الجريمة،بهوألصقوا،يهودىالمتهمأنواستغلوا،عنهيدافعونطعمةقوموجاء،أنكر

فىوخصوضا،عموفااللهأراهكما،بالحقالناسبينبالحكم)!(الرسولتأمرالآيةفنزلت
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يدافعأنعنوتنهاه،المظلوماليهودىضدالخائنالسارقالمسلمعنيدافعفلا،الواقعةهذه

*!.خصهقالفظئنينتكنؤلا)مسلمينكانوالوحتىالخائنينعن

**8

الفةإنآنف!تفيئيختائيرنالذيبنغنئجادذقيلا!زجهماغفوزاكانالفةإنالفةؤالمئتئفر)

ذإمعفغؤفوالفهمني!ئتخفونؤلاالئاسييني!ئتخفون!آجمهماخؤاناكانقنئجبئلا

!!ئجهطايغمفونبماالفةؤكانانقؤليينيرضئلاتالتئتون

نأعنونهاه،يستغفرهأنأمره،بالعدلالناسبينيجكمأنرسولهاللهأمرأنوبعد

علىومنأبيرقبنىأى،المعاصىبارتكابتخوئونها!آنف!تهئييختانونالذينغن)يجادل

الخيانةفىمفرطاكانمنيحبلافالثه!آجمهقاخكلانآكطنقنئدبئلاآلفةإن!شاكلتهم

اللهمنيستترونلاولكنهم،الفضيحةمنخوفاالناسمن!بستبرونافماسيني!ئتخفون)

التهم!رفيق!لي!برونوهم!ائقؤليمنلترضئلاقطلتئتونإذ)ويرىيسعالذى

.!ئجهطايغقفونبقا)اللهأنعنيغفلونوهم،للأبرياء

888

يكونئنآمائققاتةيؤتمغنفغالفةئجادذفمنالذئقاائخقاةفىغنفغتجاذئتئمقؤلاءآنتيئقا)

"".!!ؤبهلآغفنهغ

الحياةفىعنهمدافعواإذابأنهوتذكرهم،الظالمينعندفاغاالجدالمنالمسلمينالآيةتنهى

الله.أمامالآخرةفىعنهميدافعمنهناكيكونفلنالدنيا

888

يك!يبئؤقن!زجهماغفوزاالفةيجدالفةي!ئتئفرئئمنف!تةيطيغآؤسئوغايغملؤقن)

بهير!ثئمإئماآؤخطهئةيكسبئؤقن!خكهآغلهماالفةؤكاننفسهغقيئيك!يئةفإئماإئما

"""!!ئبهنا!ائقآئفتانااختملفقدبريئا

نفسه،ظلمأوبآخرسوةاأحدناعملإذااتباعهالواجبوالطريق،العبرةالآياتتقدم

فسوف،إثفايفعلومن،رحيفاغفوزايجدهب!خلاصاللهيستغفرومن،الاستغفارفعليه

فقد،آخرعلىإثمهيرمىومن،حكيمعليمفالثه،الناسيخاعأنيجديهولينعليهيحاسب

مبيئا.وإثفا،فاجزاكذئا!ئفتانآ)إثمهجعل

888
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ؤقاآنف!تفغإلآئفيفونؤقائفيفوكآنئنفغ،ئفةتقفتؤزخمتةغقئكالفهففئلؤتؤلا)

الفهففئلؤكانتغقغتكنتئمتاؤغفمكؤائحكمةائكظبئغقئكالفةؤآترذلثتىءينيفئزونك

"!!غظهماغفنك

،ئفةققفت)للحقونبهكبصيرتكوأنار،بالوحىمحمدياعليكتفضلاللهأنولولا

فىولكنهم،اليهودىعلىالحكمفىيضلوكأنالخائنالسارققوملهئم!ئضفوكآنئنفغ

الظاهرةالبينةبحسبتقضىلأنك!لثتىءينيضزونكؤقما)أنفسهمأضلواقدالحقيقة

القولوفى،الأمورتقديرفىالحقإصابةهىالتى؟والحكمةالقرآن!غقئكالفةؤآنزذ)

ؤكطن)الوحىنزولقبل!تغقغتكنلئمقطؤغفقك)السنةهىالشافعىوعند،والعمل

.!غظهماغففكالفهقفنل

888

يفغلؤتنالئاستجئنإضلا2قغروفءآؤآؤبمتذقةآترتنإلآئجؤافبئئنكيوفىخئرلا)

تةتبئنقاتجغدينالزسوذئ!ثتاقتيؤمن!غظهماآجرانؤتطف!تؤفالفهمرضاتائيناغذيك

.!!قصيراؤستاغتتجقئغؤئمئل!توكنقائؤيل!ائفؤينينستبيماغئرؤيئنيائفذئ

وأفقيربمساعدةالأمرفىالخيرولكن،اللغوأمورفىالناسكلاممنكثيرفىخيرلا

الفهقرضطتائتغاغذلكيفغلومن)الناسبينالاصلاخأو،معروففعلأو،محتاج

به،أتىالذىالهدىلهظهرأنبعدمنالرسوليعادىومن!غظهقاآجضائؤت!ف!تؤف

نازانصليهالآخرةفىثم،وللشيطانلهواهنتركه!توكنقمائؤلل!)المؤمنينسبيلويخالف

بغرالأزصفىيتكئرونالذينئآلإتىغنستآضرث!الآيةعليهتنطبقمنهووذلك،حامية

:الأعراف1!ستبهلأيئخذوةلاالزلثئدستبهليرؤا!انبقائؤينوالآآيةكليرؤا!انائحق

**8

ضلالأضلفقذبالفهئ!ثئركؤقني!ثتاغيمنذيكذونقاؤيغفربهئ!ثئركيغفر%نلاالفة)،إن

ؤقاذالفةتغنة!ئريذالثتئطاناإلآيذغون!انإناتاإلآذونهينيذعونإن!تجعهدا

الأئغا!آذانفقئبتكنؤلآئرئفغؤلأقئقئفغولأضفئفغ!ئفروضانصهباجمبادكينلأئخذن

ئبهنا!خ!ئراناخ!يرفقذالفهذولطئنؤيئاال!ثئئطانيئخذؤمنالفهخفقفقئغئرنؤلآئرئفغ
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غنقايجذونؤلاتجقئغقاؤافنمأؤتئك!غروزاإلآال!ثئفطانييذفئمؤقاؤئمئههغييذفيئ

!!تجهضا

وأبشرأوملائكةكعبادةظاهزاالشركأكانسواء،بالثهالشركإلاللغفرانقابلذنبكل

هناكوكأن،بالشريعةتصلحلاالحياةكأن،الحياةمنالشريعةتستبعدمعتقداتأو،أصنام

عنويعفو!ي!ثتاغلقنذلكذونقطؤيغفر)والبشرالمسلمينبمصالحاللهمنأدرىمن

ؤقن)يتوبلمننيغفرأنهوالسنةالقرآنآياتوبينت،شاءلمنوالصغائرالكبائرارتكاب

إلآذونهينيذعونإن)الشركمنضلالأأكثرهناكوهل!تجعهداضلالأضلفقذبالفهئ!ثئرك

أنثىوشممونها،الأوثانيعبدونالجاهليةفىالعربكان!ئرليذالثتئطانآإلآليذغون!انإنآثآ

والذى،اللهبناتوشمميهاالملائكةيعبدكانالآخروالبعض،والعزىكاللات،فلانبنى

لربهوقال!الفةتغنة)لذلك؟ربهطاعةعنالمتمردالشيطانهوإنمابالثهل!شراكأغواهم

علىقادرأنهالشيطانعلمكيف!ئفروضآنصهباجمبادكينلأئخذناالجنةمنأخرجهحين

آدمأنبأعندماذلكاكتشفهل،لخالقهالقولبذلكيتجرآجعلهالذىالأمر؟آدمبنىإضلال

قنفهقاآتجغل)الملائكةقولمنأبم؟البقرةسورةمن33الآيةبينتمثلمابالأسماءالملائكة

الشيطانوقال!ؤلأقئقئفغؤلأضفئفئم)أعلمالله03،؟:البقرةأ!الد!قاغؤي!ئفكفعقائف!يذ

مثلماوذلك،الكاذبةالأمانىوأمنيهموأعدهم،المستقيمالطريقعنستأضلهم:العالمينلرب

!الأئغا!آذانفقئبتكنؤلآئرئفغ)يبلىلاالذىوالملكالخلدشجرةعنزعمهبماآدمخاع

الخامسوجاءأبطنخمسةالناقةولدتإذا،جاهليةعادةوهو،الناقةآذانقطعهوالتبتيك

وأالماءمنيمنعونهالاثم،بحيرةوتسميبشىءمنهاينتفعونفلاويتركونهاآذانهايشقونذكزا

بالأعراف!الفهخفقفقئغئرنؤلآئشئهغ)اللهإلىللتقربوسيلةهذهأنويظنون،الكلأ

خسراناخ!يرفقذالفهذودطئنؤيئاال!ثئئطانيئجذؤقن)الشرععنالخارجةالضارةوالقيم

كيفولكن.سويةطيبةحياةدنياهفىيحياولن،المصيروبشيجهنممصيرهلأن!ئبهنا

الوعودسوىيقدمهماالمثميطانلديفليسبى!ؤئقئههغيعدهئم؟)الانسانالشيطانيغوى

النهايةوفى،الدنيابمتاع!غروزاإلآال!ثئئطانييذفم)"ؤقطوالكاذبةالزائفةوالأمانى

النار.منمفرولامهربلا!قجهمتاغنقايجذونؤلاتجقئغقاؤافنم)

لهميقولأنطريفاوأقصرهاأوضحها،الناسلاضلالمداخلعدةالشيطانأمام

وأطولهاوأمكرها.قليلةيلةإلالذلكيستجيبلنولكن.اللهتعبدواولااعبدونى:مباشرة

YYI

o b e i k a n d l . c o m



هناوهو-الدنيافىوبمصالحهمبشئونهمأدرىهمولكن،خلقهماللهأنلهميزعمأنطريفا

القلبفىاللهعبادةإنويقول-الانسانيةالنفسفىوالجهلوالهوىوالجشعالطمعيخاطب

.الرباللهينكرولكن،الخالقاللهينكرلاهنافهو.دنياهمأمورللبشرتركقدوهو،فقط

،شركاءصناعةطريقعنبالتدريجاللهإزاحةمنها..نهائيةلامداخلالمدخلينهذينوبين

بعدليهدم،والتقاليدبالعاداتويحتال،وشرعهقدرهالشيطانلهايزينشريكاطائفةكلتتبع

والشريعة.العقيدةأى،والعملالايمانأسسذلك

888

فهقاخايدينالأتقازتختقاينتجرىجناتستئذيخففغالمئايخاتؤغمفواآتئواؤالذين)

يغملتنائ!لبآفل!آتانيئؤلابآتايخهكيئتئ!ن!قهلأالفهينآضذقؤتنخقاالفهؤغذآبذا

ذكوينالمئالخاتينيغملؤمن!نصهراؤلاؤيئاالفهذونينتةيجذقيلابهئجزسئوغا

!!نقيرائطقفونؤلاائجئةيذخفونفأؤتئكمؤينؤهؤأنتنآؤ

كررهاالتىالمتلازمةتلك،الصالحاتوعملالايمان،العمليصدقهبعقيدةقولالايمان

من،القائلينأصدقوهو،اللهوعدوقد!الضايخاتؤغمفواآقئوا)المراتعشراتالقرآن

آفلآقانيئؤلابآقايخيكغقئ!ن)ولكنالآنهار،تحتهامنتجرىبجناتالصالحاتوعملواآمنوا

إلتىالالهيةالقاعدةبل،الصالحبالعملإيمانكمئضذقوالمإذااللهرضاتنالوالن!ائك!ماب

نمييرا!ؤلاؤيئاالفهذولطينتةيجذؤلابهئجزسوءايغملتن):والآخرةالدنياعليهاتقوم

ولن،عملهجزاءينال،المسلمينأوالنصارىأواليهودأوالمشركينمنسواء،سوةايعملمن

فأؤتئكئؤينؤفؤأنتنآؤذكوينالمئايخاتينيغملؤتن)ينفعهنصيزاولاوليايجد

والرجل،المرأةبينالالهىوالعقابالثوابفىفرقلا!نقهرائطقفونؤلاائجئةليذخفون

مؤمنوهوصالخايعملفمن،الكافروابنالمؤمنابن،والأسودوالأصفروالأسمرالأبيض

ولامختارشعبفلا،الأنهارتحتهامنتجرىجناتله،الآخرواليومورسلهوكتبهبالثه

ليس،عملهعنإلا،أحذااللهيحاسبفلن!أخرئوززؤارزةتززلا)و،فستبعدةشعوب

آبائهم.أعمالعنمسئولينالأبناءوليس،أبنائهمأعمالعنمسئولينالآباء

888

الفةؤائخذخنهفاإئراههغمفةؤائبغئخ!ينؤهؤلفهؤجقةآسئقغئفنديناآخ!تنؤقن)

""""!!خبلأإثراههغ
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لا،دثهوجوارحهقلبهووجه،دثهالعبادةأخلصممنديئاأحسنهومناللهعندهناكوليس

لمف!ن،تراهكأنكاللهتعبد"أن)!(قالكماوالإحسان!مخ!ينؤفؤ)رضاهإلايبتغى

دثهايوجهإسلامهىالابراهيميةوالملة!إبراههغيفةوائبغ)البخارىرواهأيراكف!نهتراهتكن

قال!خيهلآإبراههغالفةؤائخذ)المستقيمالطريقمتخذاالاطلعنمطئلأ!خنهفا)

والخليل،خليلهعندالخليلكرامةتشبهبكرامةواختصاصهاصطفائهعنأمجاز:الزمخشرى

.،خلالكفىيوافقكأى،يخالكالذىهو

888

!!ئجهطالثتىءبكلالفةؤكانالأزفيفىؤتاال!ئمؤاتفىتاؤيفه)

بعلمهوأحاطه،خلقه،الأحدالواحدلثهبينهماوماوالأرضالسماواتفىماكل

وقدرته.

888

الئ!تاءيتاقىفىائكظلبفىغقئكغئتقئؤقافههنئفتهكغالفةفل!الئ!تاءفىؤي!ئتفتوبك)

تقوئواؤآنائوئذانينؤائف!ئتضغفينتن!خوفنآنؤترغئونتفنكعبئقائؤئونهنلااللأتى

غيهما!!بهكانالفةفإنخئوينتفغفواؤقابائق!ئ!يفقتامن

شيئا،المرأةولاالصغيريرثولا،بلغقدالذىالرجلإلايرثلاأكان:الطبرىقال

الذىالصغيرأيرث:وقالواالناسعلىذلكشق،النساءسورةفىالمواريثآياتنزلتفلما

ذلكفىيأتىأنفرجوا!؟الرجليرثكمافيرثان،كذلكهىالتىوالمرأةالمالفىيقوملا

عنهمالواجبإنههذاتملئن:قالواحدثيأتىلاأنهرأوافلما،فانتظرواالسماءمنحدث

.،الآيةهذه-ىتعال-اللهفأنزل)!(النبىفسألوا،سلوا:قالواثم،بذ

الفةفل!)النساءقضايابعضفىالفتوىمحمديامنكيطلبون!الئ!تاءفىؤي!فتونك)

السورةأولفىإليكمأنزلهمامع،يفتيكماللهقل!ائ!دبالىغقئكبئئتقئؤقافههنئفتهكغ

نآؤترغئون)المهروحقالميراثحقمن!تهنكيبئقاتؤتونفنلااللأتىالئ!تاءيتاقىفى)

فعلف!ذا،ثوبهعليهافئلقىرعايتهتحتاليتيمةعندهتكونالجاهليةفىفالرجل!تن!خوفن

مالها،وأكلوتزوجهاعشقهاجميلةكانتف!ن،أبذاللزواجيطلبهاأنرجليجرؤلمذلك

ورثها،ماتتف!ذا،تموتحتىأبذاالزواجمنعهادميمةكانتوان،بالمثلمهزالهايدفعولم

منالمستضعفينفىعليكمأنزلوما!افيفذالطينؤافف!ئتضغفين)عنهونهىذلكاللهفحرم
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الخطاب!بمائق!ئطلفقتاقنتقوئواؤآن)الميراثمننصيئالهمتجعلونلاكنتمالذينالولدان

كآنالفةفإنخئوينتفغفواؤقا)العدلقواعدمعهميتبعواأناليتامىعلىللأوصياءبالأمر

يتامىوخاصةواليتامى،النساءمعوالرحمةوالحقبالعدلالتعاملعلىحرصتمف!ذا!غيهقاب!

.خيزاسيجزيكمالأمورببواطنالعليمف!ن،الضعفاءوالولدان،النساء

888

ضفخاتجئنفم!ئضلخاآنغقئهماخناخفلاإغراصاآؤئ!ثئوزاتجغيهاينخاف!تابرآةفيالط)

خبيرا!تبمفونبماكانالفةفإنؤتئقوائخ!بينوا!انال!ثئيئالأنفسؤأخفيرتخئرؤالضفح

!انكائفغفقةفتذروقاائمئلكلتمهفوافلاخرضتغوتوالئ!ياءتجئنتغدلوآآنت!ئتطهغو!تن

!!زجهماغفوراكاناتفةفإنؤتئقوائضيخوا

ئضيخاآنغقئهقاخنآخفلا)عنهاإعراضاأوجفاةأوترفغاروجهافيايزوجةخافتوإن

فىيبدأمنهماوالعاقل،الاصلاخحاولاإذاعليهماإثملا!خئروالضفغضفخاتجئنفقا

خيرالحالاتجميعفىوالضلح،الحميمةالعلاقةواستقراروالمودةاللإفءعودةالتماس

فىفقطليس،الجرصأىإلشحجملىجبلتبطبيعتهاوالنفس!ال!ثئغالأنفسؤأخضرت)

بماكانالفةفإنؤتئقواتخ!ينوا!ان)ربىرحممنإلاوالعواطفالهوىفيولكننالمال

بماخبيراللهف!ن،نسائكمفياللهوتتقواالعشرة-الأزواجأيها-تحسنواوإن!خبيراتغقفون

تجئنتغدلواآنت!ئتطهغواولن)الترمذىرواهألأهلهخيركم"خيركمالحديثويخي،تعملودط

معالحاكم،المطلقالعدلإقامةالناسمعظميستطيعلا،الحياةواقعفى!حرصثغولؤالت!تاء

ولذلك،أبنائهممعالآباءوحتى،موظفيهمعالمؤسسةأوالشركةصاحبأو،مخكوميه

رألب!هاوعلي،العلاقاتكلىفالعدلإقامةفىوالاجتهادالسعىعلىالناسالقرآنيحث

فتذروقاافقئلكلتمهفوافلا)والأمالأبأو،والزوجةالزوجوقطباها،الأسريةالعلاقات

الأخرىويترك،واضخاميلأزوجةإلىالزوجيميلألا،التنفيذواجبأمرفهذا!كآئفعلقة

ئعوضها،بآخرالزواجفىتأملالتىالمطلقةهىولاالمحصنةبالزوجةهىلا،معلقةوكأنها

شقيهوأحدالقيامةيومجإء،إحداهماإلىفمالامر%تانلهكانت"منالحديثفىوجاء

علىفاحرصوا!زجهماغفوراكانالفةفإنؤتئقوائضيحوا!ان)الطيالسىرواهأساقط

وعقدتجالنيةأحسنتمف!ذا،تستطيعونماقدرفيهناللهواتقوا،النساءمعاملةفىالصلاح

جزءا)!(اللهرسولخصصولقد.الهفواتولهنلكموغفر،واياهناللهرحمكم،العزم

زوجاتهم.فىاللهباتقاءالأزواجفيهايأمرالوداعخطبةمنمعتبزا
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!!خ!هآؤاسيغاالفةؤكاندمتغتهئنكلأالفةئقنيتفزقا!ان)

ماالزوجينمنكلفليلتمس،النشوزواستحكمالاصلاخوعرالنفوستنافرتف!ذا

تنفد.لااللهفخزائن،اللهفضلمنيعوضه

888

آلطؤإئاكئمقبيكغينائ!بئأوئواالذينؤضئناؤتقذالأزفيفىؤتاال!ئمؤاتفىتاؤيفه)

قاؤيفه!خمهذاغنئاالفةؤكانالأزضفىؤقاال!ئمؤاتفىقايفهفإنتكفروا!انالفةائقوا

نجآخرينؤياتالئاسآئقائذهبكغي!ثتأإن!ؤكقلأبالفهؤكفئالأفيفيفىؤقاال!ئمؤاتفى

""""!!قديراذيكغتئالنةؤكان

لتطمئنمراتثلاثالحقيقةهذهتكررت!الأزصفىؤقطال!ئقؤاتفىقطؤيفه)

لاالذىوالإرضالسماواتمالكاللهوجهفىالأملبابوتفتحاليأسولتمنع،المؤمنين

ينائكظبأوتواالذينئؤضئناؤققذ)والعصيانبالفسوقولا،بالجحودولا،بالظلميرضى

وأنبياءرسلأإليهاأرسلأوسماويةكتئاإليهااللهأنزلالتيالسابقةالأمجميع!قبيكغ

!ان)نعمتهونكرانجحودواتقوا،عصيانهاتقوا!الفةائقواآدط)المسلمونأيها!ؤإئإكئم)

الله،يضرلاكفركيمف!ن!خمهذاغنئاالفةؤكانالأزفيفىؤقاال!ئمؤاتفىقالفهفإنتكفروا

فىوقماال!ئمؤاتفىقماؤيفه!ذاتهمحمودئىخلقهعنغنىاللهلأن؟ينفعهلآوإيمانكم

ي!ثتا!إدطجميغاخلقهعنوكيلأبهوكفى،وليابهوكفىؤيههلأ!بمالفهؤكفئا!زض

.!قديراذيكغقئالفةؤكان)منكمبدلأ!بآخرينؤيات)أقلأوعينطرفةفى!ئذهبكئم

888

ستمهغاالفةؤكانؤالآيخرةالذئقاتؤابئالفهفينذالذئقاتؤابئئريذكانتن!

نجمبيرا!!

ثواب:الثوابينيمنحهاللهف!ن،اللهسبيلفىبالسلوكوحسناتهاالدنياثوابالمرءأرادإذا

البصير.السميعفهو،الآخرةوثوابالدنيا

888

ابؤايذينآوآنف!يكغغقئؤتؤلفهلثبقذاغبائق!ئ!قؤايينكوئواآتئواالذينآئقايا)

تغرضواآؤتفؤواؤإنتغدئواآنائقؤئتئبعوافلابهماآولنفالفةفقيراآؤغنئايكنإنؤالأقربين

!!خبيراتغمفونبماكانالفةفإن
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كلهالمجتمعقيامضرورةعلىأكدت،إلعدالةعليالأسرةبقيامالنساءسورةأمرتوكما

العدلإقامهعدياعمدوا!بمائق!ئطقؤايينكونواآقنواالذينئآئقال!)والانصافالقسطعدي

فلا!ؤالأقربينائؤايذينآوآنفت!يكغغقئ)الشهادةكانت!ؤتؤ)بالحق!يفهشقذاغ)

وأعليكبالضررالشهادةعادتوانبالحقاشهدبل،وأقاربكآبائكإلىولانفسكإلىتنحز

لج!المشهودطنف!ن!بهقاآؤلنفالفةفقهراآؤغنئا)عليهتشهدونمن!يكنإن)عليهم

الحق،حسابعلىمواساتهتبتغوافلافقيزايكنوإن،بالحقواشهدوا،رضاهتطلبوافلاغنيا

العدلتركعلىالأهواءتحملنكمفلا!تغدلواالهؤكط%نتئبغوافلا)والفقيربالغنىأوليوالله

فإن)تؤدوهافلاالشهادةعنتعرضواأو!تغرضواآؤ!الحقجمنألسنتكيم!تفووا!ان)

.!خبيراتغمفونبماكانالفة

888

آنزذالذىؤائكظلبزسئويهغقئنزذالذىؤائ!لبؤزسئودهبالفهآيئواآتئواالذينآئقايا)

تجيهذا!!ضلالأضلفقذالأيخرؤانقؤ!ورتمئل!ؤكبهؤقلائكتهبالفهيكفرؤمنقبلين

لزيادةوتدعوهيم،المسلمينتخاطبإنهاقالمنفمنهم،الآيةفىالمفسرينأقوالتعددت

فزاذتفغآتئواالذينفةئاإيماناقذ؟زاذتةآيكغيقوذئنفمنفم)ا!يةبىجاءكما،إيمانهيم

منومنهم،ب!يمانهمللاستمساكتدعوهمأو،،421:التوبةأ!ي!ئتب!ثيرونوفئمإيقانآ

بالقرآنيؤمنونإنهمقالواالذيناليهودمنوآخرينسلامبنعبداللهفىنزلتإنها:قال

نزلتفلما،والرسلالكتبمنبغيرهمويكفرون،)!(وموسىوالتوراة)!(ومحمد

.)!(محمدرسالةيجحدونالذينالكتابأهلفىنزلتبلوقيل،فيهامابكلآمنواالآية

888

ؤلاتفغيقغفرالفةيكؤلئمكفراازذاذوائئمكفروائئمآقئوائئمكفروائئمآقئواالذينإن!

آؤلتاغائ!فرينيئخذونالذين!آيهماغذاباتفغبآنائفنافقينتج!ثئر!ستبلآيتفدلفغ

!"!تجمهغايفهائيزةفإنائيزةجمنذفئمآتئتغونائفؤينيندولطين

ينتكسونوتارة،بالثهالايمانيلبسونفتارة،والكفرالظاهرىالايمانبينيترددونالذين

الفةيكنلغاكافرينوجوههمعدىينقدبونثم،يؤمنونجديذايجذعندماثم،فيخدعونه

ب!ثئر)اللهمنهدايةولاغفرانلاالمحترفينالمنافقينفلهؤلاء!ستبلألقفدتفيمؤلاتفغيقغفر

الئالي!ينالأسئفلالذزكفىائمنافقينإن)بعدفيماوسيجىء!آيهماغذاباتهغبآنائفنافقين
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للعزةطلبأ!ائفؤينينذودطينآؤيقاغائ!فرينيئخذونالذين)أولئك،541:النساءأ

.!مؤمئا؟يكونفكيف،بذلكيؤمنلمومن!تجمهغايفهائيزةفإن)والنصروالمنعة

888

تقغذوافلابقاؤئ!ئتفزآبقائكفبرالفهآياتستمغتغإذاآنائ!لبفىغقئكغنزقيؤقذ)

تجقئغفىؤائ!فرينائفنافقينتجايعالفةإنئئفهغإذاإنكغغئر؟خلإيثفىيخوضواحئنقغفيم

!!نجمهعا

يجالسونحينيبالونلا،أنبيائهوقدراللهكتابقدريعرفونلاالذينالايمانضعاف

سماعفعند،مجالسهمفىوالاسلامالقرآنفىويلمزونيهمزونالذين،والملحدينالمنافقين

المجلسذلكمثلمنينصرفالحقفالمؤمن!بقاؤي!ئتفزآبقائكفر)القرآنآياتبعض

أخرىموضوعاتإلىانصرفواإذاإلا!غئر؟خديثفىيخوضواخئنقغفغتقغذوافلا)

فىاللهسيجمعهمالذينوالكافرينالمنافقينمثل!ئئلفغإذاإنكغ)مثلهمأصبحتموإلا

جهنم.

**8

!تىفرينكأن!انئغيهئمنكنأتئمقائواالفهئنفتيئتكغكانفإنبكئميترئمئونادفئ)

يجغلؤتنائققاقةيومتجئنكغيخكغفالفةائفؤمنينئنقينمنغكمغقئكغن!ئتخوذأتئمقاثوانصهبئ

"!!سنيلاانفؤبنينغفىبف!فرينالفة

وانتصرتمظنهمخابف!ن،الدوائرالمؤمنينعلىتدورأنالمنافقونوينتظريتربصدائفا

!ان)غنائمكمفينصيبلنافليكن،إذن!ئغكغنكن)ألئمبالقولسارجمواالمسلمونأيها

ألم!غقئكغن!ئتخوذألئم)للكافرين!قالوا)عليكمالنصرمنحظ!نصهبلف!فرينئكآن

حتيالظاهرفىالمؤمنينئصاحبكناولكننا،،عليهأنتمماعلىأننالكمونبينبكمنحط

فالفه)بطرقناعليكمالمسلمينانتصارمننحميكم!ائفؤينينئنؤنفنغكم!منهيمنحميكم

يف!فرينالفةيجغلؤتن)خباياكمعلىالمطلعاللهحكمفانتظروا!ائققاقةيؤمتجئنكغيخكغ

والأجلالرزقبأنويوقنون،وعملأقولأيؤمنونمنهموالمؤمنون!ستبلأائفؤينينغقى

ومن،جهادهحقفيهليجاهدواالأرضعلىلهخلفاءأرسلهموأنه،وحدهاللهبيدوالعزة

.الآخرةفىولاالدنيافىلاسبيلأعليهمللكافريناللهيتركفلنذلكيفعل
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يراغونك!تاتنقائواالمئلاةإتىقائوا!اذاخادغفيئؤفؤالفةئخادغونائفنافقينإن!

ئفئل!ومنقؤلاءإتنؤلآهؤلاءإتنلاذلكبئنمذئذبين!قللأإلآالفةيذكرونؤلاالئاس

""!!ستبلأتةتجذفقنالفة

خآدغفئم!ؤفؤ)ا!فرويبطنونالايمانورظهرونحين*!الفةئخادعونائفنافقينإن)

هؤلاءصفاتومن،الدنيافىلهموئمل!يستدرجهمحينيخدعهمالذىهواللهأنوالحقيقة

ويتظاهرونينافقونهم!افاينيراءون)متباطئينقامواللصلاةقامواإذاأنهيمالمنافقين

أنفسهميلحقونلا،والضلالالحقوبينوالايمانالكفربين!ذلكتجينمذئذبين)بالايمان

والهداية،الحقإلى!ستبلألةتجذفقنالفةئضل!ؤمن)كليةبالكافرينولا،كليةبالمؤمنين

الأزصفىيتكئيرونالذيبئآلإتىغنستآضرث!عنهيمقالإلذبنهماللهيضلهبمالذينوأولئك

ستبهليرؤاوإنستبلآيئخذوهلاالزلثئدستبهليرؤا!انبقايؤينوالآآيةكليرفيافيانائختيبغئر

.،461:الأعراف1!ستبلآيئخذوهائغيئ

888

غتيكغللهتجغئواآنآئريذونائفؤينينذودطينآؤدياغائ!فرفئتئخذوالاآقئواالذفئآ!ايا!

تائوااتذعقإلأنميرا!تفغتجذؤتنالئإليينالأشفلالذزكفىائفنافقينإن!ئبيناسئئطانا

آضراائفؤمنيناللةئؤتؤسؤفائفؤمنينقعفأولئكيئهدينفغؤآختموابالئهؤاغتضفواؤآضتخوآ

*!!غييفاكتايهرااللةؤكانؤآقنئغكتكرئئمإنبغذابكغاللةيفغلقا!غظيفا

يوقنوالمفهم،العزةعندهميبتغون،الكفارموالاةإلىالايمانوضعافالمنافقونيهرول

نآ)آتريدونالمؤمنيندونالكافرينموالاةعنينهى-تعالى-والله!تجمهغالفهائيزة)بأن

سيالوهو؟ضدكموقويةظاهرةحجةللهتجعلواأنتريدون!ئبهناسئفطانطغقئكغيفهتجغفوا

ولن)الآخرةفىالمعتبرمقامهمهوهذا!افماليينالأسئفلالذزكفىائفنافقينإن)استنكاري

الذفئ)العزةرباس!شىوقد،نصرهمأوعنهمللدفاعأحديتعرضولن!نصيراتفغتجذ

يطلبودطإليهلجئوا!بمالفهواغتضفوا)الصالحاتوفعلوا!ؤآضقخوا)نفاقهمعن!تآئوا

معفةولئك)وجههالآيبتغونلاللهأخلصوا!لفهدينهئمؤآخقصوا)والهدايةوإلجونالمغفرة

الفهيفغلقا)الأجرنفسينالونوسوف!غظهماآجراائفؤمنينالفهيؤتوسؤفائفؤمنين

نأ،ولاأنفسكمتظلمواأنيريدلاولكنهبه؟يفعلفماذا،عذابكميريدلاالله!بغذاتجكغ

الفةكمان)بهوآمنتمربكمشكرتمإذاأما،أجمعينخلقهعنغنىفىفهو؟الآخرينتظلموا

بأعمالكم.!غيهما)أنفسكمتزكيةلكم!لثتاكيرا
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ئبذواإنى!8غيهماستمهغاالفةطيغ،ؤكانقنإلآانقؤليينبال!ئوءانجفرالفةئدبئلا!

ى!!9قديراغفؤاكانالفةفإنسئوءغنتغفواآؤئخفوةآؤخفرا

ىأمنه،نيلبمافيخبر؟ظلممنإلا،القولمنبالسوءالجهراللهيحبألا:الطبرىقال

ؤآتخفوةآؤخئرائبذواإن)والمظلومبالظالمجمليمسميع-تعالى-والله،لهحدثبمايخبر

وأ،الحكيماللينبالكلامالاساءةقابلتمإذاأما!قديراعفؤاكطنالفةفإنسئوءغنتغفوا

إليكمأساءعمنكالعفوعاليةدرجةإلىوصلتمأو،صدوركمفىوأسررتمأنفسكمتمالكتم

غفؤاكآنالفةفإن)عنكمبالعفوأجدر،منكمالأقدرفالثه،حقكمأخذعلىقدرتكمرغيم

.!قديرا
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ببغفيئؤينؤيقبرئونؤفيسئيهالفهتجئنئفيرفواآنؤيريذونؤزسئيهبالفهيكفبرونالذينإن)

ؤآغتذناخقاائ!فرونهئمأؤتئك!ستبهلآذيكتجئنيئخذواآنؤيريدونببغفيؤنكفر

ستؤفأؤتئكئنهغآخدتجئنئفرفواؤتئمؤزسئلهبالفهآقئواؤاتذين!ئههناغذابالف!فرين

"!!زجهماغفوزاالفةؤكانأجوزفئمئؤتههغ

ويقولون)!(محمذاويرفضون،سفاحابنإنهويقولون)!(عيسىيجحدوناليهود

وألملتهيتعصبفمن،النصارىيقولذلكوبمثل،عندهمنالقرآنألفوانه،برسولليسإنه

السماءبرسالةوليس،وقومهبعصبيتهيؤمنهوف!نما،والرسلالأنبياءبقيةويجحدقومه

معوقال،السماويةوالكتببالرسلآمنمنأما،مهينعذابوله،الرسبلسلسلةخلال

لاؤزسئل!ؤكبهؤقلائكتهبالفهآقنكلؤائفؤيئونزئهينإتئهأترذبماالزسوذآقنالقائلين!

الحقالايمانهووهذا،حقاالمؤمنونهمفأولئك285،:البقرة1!زسئل!ئنآحدبئنئفرق

الرحيم.الغفوراللهمنعظيفاأجزامقابلهفىيستحقونالذى

888
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ذلكآكببربنئولمتئستآئوافقذال!ئماءبنكتاباغقبهغئنزذآنائ!لبآفلي!ئئفك)

ائبئنآثتجاغتهبمقاتجغدينائعجلائخذوايئمبظفمهغالمئاجمقةفآخذتفئيتجفرةالفةآلينافقائوا

اذخفواتفمؤففنابمهتاقهغالظورفبرقهغؤرفغنا!مبهناسفطانائولمتئؤآتئناذيكعنفغفؤنا

!!غيهظائهتاقاينهمؤآخذناال!ئب!تفىتغذوالاتفغؤففناسئخذاائبابئ

بصدقلكيشهدكتائاالسماءمنعليهمتنزلأناليهوديسألك!ائكظدبآفلي!ئئفك)

سلوكهمهوفهذا،الألواحفىواحدةجملة)!(موسىعلىالتوراةنزلتكما،رسالتك

سائاعياشاأى!جفرةالفةآلينآفقالوا)ذلكمنأكبر)!(موسىسألوافقدقدييممن

معجزاتهالله%راهمأنبعدفحبى،أشذجرفاارتكبوابل!بطفمهغالضاجمقةفةخذتهغ)

كلوبعد!ئبهناسئفطانآمولمتنيؤآتئناذلكعنفغفؤنآ)وعبدوهالعجلصنعوا،الواضحة

وبعد*!بمهتاقهغالالوزفؤقهغؤرفغنا)ظاهرةحجة)!(لموسىوجعلعنهماللهعفا،ذلك

اللهقدرةعلىآيةالطورجبلفوقهمرفعنا،التوراةشريعةبقبولالميثاقمنهمأخذناأن

يحددهالمالتى-القريةودخولبالتواصعالله%مرهيمثم،عقابهعليهمينزلأنقبلليخشعوا

ولا،لثهساجطين!ال!ئب!تفىتغدوالاتفيئؤففناسئخذا)-الصحيحالحديثولاالقرآن

ميثافامنهمأخذنا!غيهظائهتاقاينفمؤآخذنآ)والصيدبالعملالسبتيومالعبادةتنتهكوا

متيئا.قويا

888

بلغف!ؤقويهيئ،ففوئناختيبغئرالأئبقاغؤثئيهيئالفهتجآياتقيكفبرهمئهتاقفغنقضل!فبما)

غظهمائفتانامريمغقئؤقؤيهئيوبكفرهئم!قيقلأإلآيؤينونفلابكفرهئمغقئقاالفةطبغ

تفغلثئئةؤتكغضقئوةوقاثتفوةوقاالفهزسوذقريتمائنعه!تيائم!يغقتفناإئاؤقؤيهغ!

بل!!يقهناقتفوةؤقاالطناتباغإلآجمفيينبهتفمقائنهلثيكتفىفطاختقفواالذين!ان

ؤيؤمتؤتهقبلبهتئؤمننإلآائ!بآفل!ئنؤإن!حكه!جمزيزاالفةؤكانإتئهالفةزفغة

""""!!لثتههذايكون"غقفهغانققاقة

ؤثئيهغ)أنبيائهيمأيدىعلىشاهدوهاالتىبالمعجزاتوكفرهم،للميثاقنقضهمفبسبب

غقئقاالفةطبعتجل)الأنبياءأقوالتقبللامصمتةمغلفةقلوبناقولهمشم!حتيبغئرالأئبقاغ

يؤمنلا!قيووإلآئؤينونفلا)وجحودهمبتكبرهمقلوبهمعلىاللهخستمبل!بكفرهئم

حيث!غظهمائفتانآمرلتيغقئؤقويهبئ!)!(بعيسى!وبكفرهئم)الناسمنقلةإلامنهم

قتلواأنهمأشاعواوقد!الفهرسولمرليمائنجمه!تىائق!يغثتفناإئماؤقؤيهغ)بالزنااتهموها
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بينما،قتلوهأنهملهملثئبهلكن!تفغلثئئةؤقكنضقئوةؤقاثتفوةؤقا))!(مريمابنعيسى

الطناتباغإلآجمفيينبهتفمقائنهلثتكتفىف!اختقفواالذين!ان)إليه)!(عيسياللهرفع

همهل؟فيهاختلفوابالذينالمقصودونهممنفىالمفسرينأقوالتعددت!يقهناثتفوةومما

البشرىالجزءهوهل،الصليبعلىماتالذىفىاختلفواالذينالنصارىأماليهود؟

اختلفواالذينالمسيحيونأو؟(والناسوت)اللاهوتوالبشرىالالهىالجزآنأم()الناسوت

إتئهالفةزفعهتجل)وتأكيذاجزفايقتلوهلماليهودأنوالحقيقة،المسيحطبيعةفيعامةبصفة

حكيتمعزيزغالمثوالله،يقتلوهولميصلبوهولمأعدائهمنوأنقذه!خ!هآغزيزاالفةؤكآن

ن،الزطآخروفى!تؤت!قبلب!تئؤيننإلآائكظلبآفلئن!ان)الكونأموركلتصريففى

وقال،وعبدهاللهرسولأنهعلىالكتابأهلجميعبهفيؤمن)!(مريمابنعيسىينزل

موتهمقبل)!(عيسىبحقيقةيؤمنونمنالكتابأهلمينأنالمقصودبل:المفسرينبعض!

ربه،رسالةبلغبأنه،عليهمشهيذا)!(عيسىيكون!لثتههداغقئهغيكونائققاق!ؤلوئم)

الله.عبدوأنه

888

كيهرا!اللهستبيماغنؤبضذهنمتفنيطئباتءأجئ!تغتفهنمخزفناقاذواالذينئنفبطنم)

آيهفا!غذائامنهئميئكطفرفىؤآغتذنابائباطلالئالميىآئؤاذؤكيهئمغنةئفواوقذالرباؤآخذهئم

ؤائفقهمهنقبيكينأنزقيؤقاإتئكأنزذبقا!فئيئونؤائفؤمئونينفئمائعئمفىالزاسيخونتكين

!!غظهفاآخراستئؤتههئمأوليكالآيخرؤائقؤأبالئهؤائفؤيئونالزكأةؤائفؤئونالضلاة

كييرا!الفهستبيلغنؤبضد!هئم)مباحاكانمابعضعليهماللهحرم،اليهودظلموبسبب

غنة!ئفواوقذالربآؤآخذهم))1(اللهدينفىالدخولمنالناسمنكثيرمنعفىسعوافقد

لغييربابربابالاقراض!حرفوهاالتىالتوراةسمحتولكن،والمسيحيةاليهوديةفىمحرمفالربا

غذاباينهميف!فرينؤآغتذنا))3(المحرمةبالطرق!بائباطل!الئاسآئؤاذؤآكيهغ))2(اليهود

لاإنهم،قالهماضمنمن،لهمتابعونوكثرهم،والفريسيينالكتبةمنلقادتهم)!(المسيحقال()1

.23:13الاصحاحمتى-انجيليدخلونهاغيرهميتركونولا،الجنةيدخلون

.23:02الاصحاحالتثنيةصفر-بربافاقرضوه،الأجنبىأما:التوراةفىجاء(2)

تلتهمونف!نكم!المراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمالويل:قائلأعليه)!(المسيحوبخهمأيضاوهذا)3(

منولكنهما،الخارجمنوالصحفةالكاستنظفونف!نكم...!العميانالقادةأيها...الأراملبيوت

جهنم3عقابمنتفلتونكيف!عى1الأأولادالحياتأيها..!والطمعبالنهبكسبتمبماممتلئتانالداخل

.-23:1333الاصحاحمتىانجيل

233

o b e i k a n d l . c o m



بصيرةالعلمفىراسخةاليهودمنطائفةهناكلكن.الله%وامروخالفعصىمنلكل!آيهقا

ىأ!قبلكينأنزلؤقط)محمديا!إقئكأنزلبقايؤينون)المؤمنونوكذلك،بالحق

بهتأمرهمماوالتزامأركانهاب!تمام-الصلاةإقامةعلىيحرصونوهم،السماويةالكتبجميع

بالثه،يؤمنونهؤلاء،للمستجقينالزكاةدفعوعلى-بالثهلهموبتذكيرها،عنهتنهاهموما

.!غظهقاآجراستنؤتههغ)جميغاهؤلاء،الآخرةفىللقائهاستعداداويعملون

888

!اسثماعيئإثراههغإننؤآؤخثنانجغدهبنئوءؤالئيئببنإننآؤخثناكماإنثكآؤخثناإئا)

زئوراذاؤوذؤآتئن!ؤسئقئمانقيقاليونويونسؤآيبربئوجمهسئؤالأسئباطؤيغقوبئ!اسئخاق

تكيه!موستئالفةؤكفبئغقئكنقصمئهغلئمؤرسئلأقبلمنغقئكقمتمئنافئمقذقيرسئلأ!

غزيزاالفةؤكانالزسلتجغذحخةالفهغقىللئاسيكونلئلأؤئنذليينئب!ثئرينرسئلأ!

"""!!خ!هآ

اللهفرد،السماءمنكتائاعليهمينزكلأن)!(الرسولسألوامنعلىتردالآياتهذه

ويعقوبوإسحاقوإسماعيلالخليلإبراهيمإلىأوحىكمامحمدإلىأوحىبأنهعليهم

وهارونويونسوأيوبوعيسى،وإبراهييمإسحاقوأحفاديعقوبأولادوهم!ؤالأسئباط)

عليالمنزليالبهتاباسبمالزبور!زئلإراذاؤوذؤآتئنا!والسلامالصلاةعليهم،وسليمان

نقصمئهغلئمؤرسئلأقبلينغقئكقمتمئناهئمقذؤرسئلأ)كتبأومكاتبتعنىوزبور،داود

لممنومنهم،رسالاتهممنعليكقصصنامنمنهم،آخربنرسلإلىوأوحينا!غقئك

)!(موسىعنيقاللذا؟وسيطبغيركلمه!تكيهآمولمتئالفةؤكفغ!عنهمبشىءنخبرك

وأنذروا،بالجنةالصالحينبشرواالرسلفجميع!ؤئنذلييئئب!ثئرينئرسئلآ)أ"الكليم

بؤاخذلااللهلأن!الزسئلبغذحخةالفهغلىيلئاسيكونيئلأ)بالناروالمنافقينالكافرين

زسولأ!نب!ئحئقئغذبينكحماؤقا):الاسراءسيورةفيوجاء-إليهيمالرسلبعثهقبلالناس

تصريففى!خ!هآ!الكافرينمنانتقامهفى!عزيزاالفةوكآن-)والشريعةالعقيدةيبين

العالمين.شئون

888

لثتههذابالفهؤكفئي!ثئقدونؤائملائكةبيفمهآنزتةإتئكآنزذبماي!ثئقذالفةتكن)

كفروااتذينإن!تجيهذاضلالأضفواقذالفهستبيماغنؤضذواكفرواآلذينإن!
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ؤكانآبذافهقاخالدينتجهنغطريقإلآ!طريقايقفدتفغؤلاتفغيقغفرالفةيكنتئمؤظقفوا

*!"!يدييراالفهغقىذيك

إليهمويهبطللسماءيصعدأنمنهيطلبونالذيناليهودأن)!(لمحمداللهبينأنبعد

فهم،بهاجاءالتىالبيناتالآياتوجحدوا،ذلكمنأكثر)!(موسىسألواقد؟بكتاب

الحقالشهادةأنلرسولهاللهفأوحى،والمئبيتللأيمانطلئايسألونولا،وتعنئاجحودايسألون

كانتوإن،الملائكةتشهدكذلك،الكونخالقوهو،الكتابمنزلفهو،اللهشهادةهىإنما

منأنفسهمحرموافقد،أنفسهموظلمواجحدواالذينأما.والكافيةالفاصلةهىاللهشهادة

الله.علىذلكأيسروما،فيهاخالدينجهنمإلالهموليس،وهداهاللهمغفرة

888

قالفهفإنتكفروا!انفئخئرافآمئوازئكغينبائخقالزسئوفيتجاغكئمقذالئاشآئقايا)

"!!ىخ!هآغيهماالفةؤكانؤالأزفيالدئمؤاتفى

الله،عندمنحقاإليهمبهاجاءتالتى)!(محمدرسالةعليإدثهمنشهادةالآية

عنكمغنىاللهف!نوالانكار،العصيانعلىأصررتموإن!فئخبرافآينوا)بالحقوجاءت

قضائه.فىحكيمبخلقهعليموهو!ؤالأرصال!ئقؤاتفىقايفه)

888

ائنجمه!تىائمسغإئماائجقإلآالفهغقىبقوئواؤلادينكئيفىتغفوالاائ!لبآفليا!

انتفواتلاثةتقوئواؤلاؤرسئل!بالفهفآمنوائنةؤروحتريمإتنآئقاقاؤكيمتةالفهرسئوذترييم

ؤكفئالأزفيفىؤقاآل!ئمؤاتفىقالهؤتدتةيكونآنسئبخانةؤاحدإتةاتفةإئمافئخئرا

!!ؤبهلايالفه

علىيبعثوالغلو،والتزيدالافراطهووالغلو!دينكغفىتغفوالاال!لبآفلل!)

أنكرهمنفمنهم،)!(مريمابنعيسىحقيقةفىغلواولقد،الحقعنوئبعدالتعصب

لثه،ابئااعتبرهمنومنهم،اللهدونمنئعبدإلفااعتبرهمنومنهم،زناابنإنهوقالبالكلية

ثلاثةأو،ثلاثةثالثبأنهالعالمينربتصفوالا!ا!تقإلآالفهغقىتقولواؤلا):تعالىفقال

منبأمرفيكونكنهىوكلمته!ؤكيمتةالفهرسوذتريتمائنجمهسيائم!ييبئإئما)واحدفى

خلقهاالتىالبشريةالأرواحكلمثلاللهأقرمنروحذوفهو!شهوروحقريتمإلنآلقاقا)الله
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تقولوالا!تلاث!تقولواؤلا)الرسئلإرسالعلىاللهبقدرةفآمنوا!ؤزسئل!بمالفهفآيئوا)الله

إلةالفةإئقا)ذلكعنكفوا!فئخئراانتفوا)واحد)1(إلهالقدسوالروحوالابنالآب

منهوالكونفىماوكل،ولدلهيكونأنعنالأحداللهتنزه!ؤلذلةيكونآنسئبخان!ؤاحد

لملكه.مدبزابهوكفى،خلقه

**8

عباذتهغني!ئت!فؤقنائفقزئونائملائكةؤلالفهغبذايكونآنائم!يغي!ئت!فتن)

أخوزفنمفئؤفههغالمئايخاتؤجممفواآقئواالذينفةئا!تجمهغاإتفهف!تقخ!ثئرفنمؤي!نتكبر

ئنتفميجذ!نؤلاآيهماغذابافئغذبفغؤالمئتكبروااسئت!كفواالن!ينؤآئاففئيهئنؤيزيذفم

.!!تمبيراؤلاؤبئاالفهذولط

دثه)2(عبوديتهعنالمسيحيتكبرأويأنفلن!يفهغبذايكونآنائق!يغي!ئتن!فلن)

ي!ئتيهفؤقن)للهعبيذاتكونأنالمقربونالملائكةتستنكفولنن!اففقزئونائقلائكةؤلا!

الأحدالوإحداللهعبادةعنويتكبريأنفومن!تجمهغاإتئهف!تقخ!ثئرفئمؤي!ئتكبرجمباذتهعن

ؤيزيذفمأخوزهنمفهؤفههغالضايخاتؤغمفواآقنواالذينئفآئما)الحشريوممنذلكئفلتهفلن

الذفئؤآئا)فضدهمنويزيدهم،ثوابهمالصالحاتوعمدواآمنواالذيبناللهيوفى!فضيهئن

!مرهم.أويتولاهممنيج!واولن!آيهقاغذابافئغن!بفغؤالمئتكبروااسئتنكفوآ

888

آتئواالذينفآئا!ئبهنائوزاإتئكغؤآنزئنازئكبئئنئرفانتجاغكمقذالئاشآئقايا!

!!ئسعحهماصراطاإتئهوتفدل!غؤففئلئنهزخمةفىف!تئذيخففغبهواغتمتفوابالفه

تنير)!(الرسولسنةوفصلتهاالقرآنبينها،وشريعةبعقيدةالناسلكلالاسلامجاء

الفطر،إليهاوتركن،القلوبلهاتطمئن،الآخرةإلىالدنيافىسبيلهمالصادقينللبشر

المسيح-يسوعأرصلتهوالذى،وحد!كالحقالالهأنتيعرفوكأنهىالأبديةوالحياة:يوحناإنجيلفىجاء(1)

3 : 1 w.

الله-إلاصالخاأحدليس3صالخاتلقبنىلماذا:قائلأالصالحالمعلملقبهعمنالمسيحأجاب،متىإنجيلفى)2(

الملائكةلاأحديعرفهافلا(الحساب)يومالساعةوتلكاليومذلكوأما:مرقسإنجيلفىوجاء91:17

منصمعتهالذىبالحقكلمتكمإنسانأنا:يوحناإنجيلوفى.13:32-الآبإلاالابنولاالسماءفى

.04:-8الله
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الدنيافىوفضلهاللهرحمةفثوابهم،بالثهواعتصمواآمنوافالذيين.الألبابأولوويعقلها

.الآخرةفىالخلودجناتإلىبهمينتهى!ئ!ئتقهقاصراطاإتئهؤلفدل!غ)والآخرة

888

تايخمئ!فققاأخثؤتةؤتدتةتئ!نققكائرؤإلطائكلاتةفىئفتهكغالفةفلي!ئتفتونك)

فيتجالأإخؤةكائوا!انتركمفااففتانفقفماآئنتئنكانتافإنؤتدل!لئم"يكنإنيرئقاؤفؤترك

!!غيهغلثتىءبكلؤالفةتفيفواآنتكغالفةئتئنالأنتهئنخطيئلفيلذكرويخ!تاغ

ذكروجاء،ولدولالهوالدولاماتمنوالكلالة.الكلالةميراثفىمحمديايسألونك

الاخوةأن،الحالتينبينالفارقولكن،السورةمنعشرةالثانيةالآيةفىقبلمنميراثه

ترثلذلك؟لأبإخوةهمالحاليةالآيةفىبينما،لأمإخوةالأولىالآيةفىوالأخوات

وإن،تركماثلثافلهما،شقيقتانهناككانتف!ن،يرثهاوهو،الأختركهمانصفالأخت

اللهيبين،الأختنصيبضعفللأخويكون،الميراثفيتقاسمون،ونساةرجالأإخوةكانوا

الأمور.وبكلبمصالحكمعليموهو،تضلوالاحتىوالرشادالهدىسبيللكم

888
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